سے رو و ع ۶ کے 
اركانه- دلاټله- رت 


ھ 


سم 


وا ها کلام العَقِيدَة الإسْلاميّة 


للشيّخ طاهلفکزاژي 


سے هه جم ميه 


شرح وَعحتّق 
اخ ملعا لیران 


سم سرام 


اه 


نه- د 271 


مکت تال توار 


ضور _ص.ب 8-۹۳ ۹5955۵ 


وميس س مه 


مم مه 


الحمد لله العزيز العلیم الرحمن الرحيم» العفو لکریم: القائل : 
ډیا آبها لّذينَ نوا آمنوا بآلله ۾ وَرَسُولِهِ والکتاں الّذي رل علئ رَسُوله 
والکتاب الّذِي لرل من بل وَمَنْ یر بال وملانکته وکنبه ورس الوم 
آلاخر فد صل ضَلالاً بعیداه والصْلاة وَالسَّلامُ على زسول, لله الذي 
اجان جبريل عليه السلام وهو يسأله عن الایمان بقوله: وان ت5 تؤمن ن بالله 
وملانکټه وكتبهِ وَرُسُلہ روم الآخر وتزمن بِلقَدر ره وَشره» فاجابه أمين 
السماء: صذقت. 


أما بعد 


فان أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلی 
الله عليه واله وسلم» وشر الأمور محدثاتھاء وکل محدثة بدعةء وکل بدعة 
ضلالةء وكل ضلالة في النار. 

فهذا الكتاب الصغير بحجمه نسبياًء عظيم الفائدة» بالغ الأهمية, . 
ضروري لكل مسلم ومسلمت لأنه يبين أساس الشريعة ا 
العقيدة. التي إن صحت صح العملء وان فسدت ضاع العمل وأحبط 


والكتاب نفيس في طريقة عرضه وفريد في أسلوبه ونهجه . 


استهواني منذ سنوات كثيرة» فقرأته عشرات المرات» أحياناً ای 
وأحياناً مدرساً لما فيه أو شارحاً لبعض فقراته ولكني في كل مرة افنظرإلق 
استحضار دلائل موضوعاته وشواهدهاء وما يؤيدها من حجج وبراهين حتى 
تشکل الكتاب في ذهني بصورة شبه مصغرة عما أقدمه اليوم . 

ومما رغبني في هذا الكتاب أيضاً أنه يعتقد عقيدة سلفنا الصالح 
رضوان الله عليهم دون زيادة أو تحريفب أو تشویه. بعبارة مختصرة وكلمات 
موجزة. تروي غلة المستعجل » وتؤسس للمتعلم المتمهل أولى لناتِ 
العلم . 


ولكني أجد نفسي ملزماً أن أبين بعض المفاهيم في مقدمة شرحي وتحقيقي 
للکتاب لألقي المزيد من الضوی ولأوضح أكثر وأكثر عقيدة واراء جميع 
أولئك الذین ندیں لهم بالفضل والعرفان لجهودهم وعلومهم وتفانیهم في 
إيصال الفکر الاسلامي علماً وعملا إلينا جيل بعد جيل سواء أكانت آراژهم 
توافق ما ارتأتيه عند بعضهم أم تخالفه طالما آنهم ضمن الخط العقيدي 
الصحيح مما قال به المشهود لهم بالعلم والتحقيق من سلف أو خلف؛ 


لذلك عرضت اراء الجميع مع أدلتهم دون إفراط أو تفريط راجياً الله 
سر ن يلهم عا سان ٢د‏ ےت الایة الکریمة : ولا تنارّعُوا 


ولا بد مرة ثانية من الوقوف بأدب واحترام أمام علماء أمتنا سواء 
أشاركناهم في الرأي أم خالفناهم فيهء فلکلیهما الأجر والثواب إن شاء الله 
ويحضرني الحديث الشريف الجامع «انما الأعمال بالنيات» ولا شك عندي 
أن الكلام الأول وهو مذهب السلف هو الكلام الأصح ؛ والكلام الاخر هو 


الذي لا أستطيع الأخذ به مع تقديري لقائليه ومعتقديه . والله أعلم . 
وقد سميت شرحي السجل في هامش الكتاب « الإهان : أركانه ء دلائله + 
غراته » وهو شرح موجز لطيف يوضح المعاني الغريبة » ويزجي الدليل تلو 
الدلیل من كتاب الله تعالى ء وسنة الرسول غه بأوجز عبارة » وأدق 
اصطلاح . راجياً من الله تعالى أن ينفع به » ويجعله ذخراً لي يوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا من اتی الله بقلب سل . 

اللهم اجعلنا من عبادك الذين يبلغون رسالاتك ويخشونك ولا 
يخشون أحدا سواك. وكفى بالله حسيبا. 


الشيخ عبد العزيز عز الدين السيروان 


اسمه ونسبه ومولده: 


هو طاهر بن صالح (أو محمد صالح) ابن أحمد بن موهوب 
السمعوني الجزاثري هاجر والده الشیخ صالح من الجزاثر إلى دمشق سنة 
۳ مه حيث تولى قضاء المالكية. ثم الدمشقي ولد في دمشق في ربيع 
الثاني سنة ۱۲٦۸‏ ه: 1857 م. وسماه شيخ والده (الطاهر)» باحث من 
أكابر العلماء بالدين واللغة والأدب كان شغوفا باقتناء المخطوطات وجمعها 
والبحث عنهاء شارك في إنشاء دار الكتب الظاهرية في دمشق» وجمع 
فيها ما تفرق في خزائن العامة كما ساعد على إنشاء المكتبة الخالدية في 
القدس . 


رحلاته : 


١‏ في عام ۱۳۲۵ ه: ۱۹۱۸ م انتقل إلى مصر وسكن القاهرة. 

۲ - في عام ۱۳۳۸ ه: ۱۹۲۰ م عاد إلى دمشق ليكون عضوا في المجمع 

علومه : 
دعا له والده وذكر دعاءه فى حاشية المجموع الفقهى بقوله «طهره الله 

من رجس دنياه» وبارك في عمره» ورزفه العلم والعمل به» وقد استجاب 

الله دعاء الأب فكان عالما بالدين واللغة والأدب. 


نشأته العلمية : 


دخل الشيخ طاهر المدرسة الجقمقية الاستعدادیة وتخرج مهنا كيخا 
عالقا وقد جمع في دراسته إلى جانب علوم الدين واللغة والأدب علوم 
الطبيعة والرياضيات» كما أتقن تاريخ الملل والنحل . 


0 


شیوخہ : 

١۔‏ والده الشیخ صالح بن أحمد الجزائري . 

۲ - الشيخ عبد الرحمن البوشناقي» أخذ عنه: العربية والفارسية والتركية 
ومبادیء العلوم . 

۳ - عبد الغني الميداني الغنيمي أخذ عنه : الفقه والأصول . 


وفاته : 


أحسٌ رحمه الله وهو فی مصر بدنو أجله فعاد إلى دمشق وقد ضعفت 
قواه وظهر عليه الهرم وبقي إلى أن توفي رحمه الله بعد ثلاثة آشهر من 
عودته من القاهرة . 
في ۱6 ربيع الثاني ۱۳۳۸ ه الموافق ل ٥‏ کانون الثاني ۱۹۲۰ 
ودفن في مقبرة ذي الکفل في سفح جبل قاسیون . رحمه الله . 
ات 
۱ - کتب الأستاذ خالد الریان في فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهريةء 
التاریخ وملحقاته ۲ Vo‏ . ۱ 
۲ - آلف الشیخ مه صید اتال الق کاب سجاه شور الصا 
بسيرة الشیخ طاهر : وهو مطبوع › فصل فيه تاريخ حياته» وأفاض في 
الکلام على أخلاقه ومزاياه. 


ان 


إے كا الف الدکتور عدنان الخطيب كتاباً أسماه: الشيخ طاهر الجزائري 
رائد النهضة العلمية في بلاد الشام» وأعلام من خريجي مدرسته. ‏ - 


مراجع ترجمته : 

-١‏ مذكرات المؤلفب. 

۲ - مجلة المجمع العلمي العربي ۱۷/۱ء ۰۱۷۹/۳ 

۳ محاضرة كرد علي في مجلة المجمع ١۷۷/۸‏ ۔ ۱۹٦‏ - 1۷۹-11 

. 41 - ۵ كنوز الأجداد محمد كرد علي‎ - ٤ 

۰ - الأعلام للزركلي 777/7 . 

. 14١ - 1۸۸ معجم المطبوعات العربية لسرکیس‎ - ٦ 

۷۔ هدية العارفین للبغدادي 1۳۲-۱ . 

۸- تنویر البصائر بسيرة الشیخ طاهر لسعید الباني . 

64 فهرس الأزهرية ۰۱21/۱ ۳۰ ۰۱1/۰ 

- فهرس التيمورية ۰۱۱۵/۱ ۰۲۱۸ ۰۲۸۷ ۰۲۸/۲ ٧٩‏ ۵5/۳ 
۰۵ ۰( 

۰۳۲۱ ۰۲۸۸ ۰۲۲ ۰۱۷۲ ۰۲۲/۱ ایضاح المکنون للبدادي‎ -١ 
9 ممع‎ ۲ ۹۸ 

۲ - فهرس دار الکتبالمصرية ۰۱8/۲ ۰۱۷۹ ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ ۰۱۳/۳ 
۷ ۷م CAY‏ ۰۹/۷ ۰۱۲ ۰.1۹ 

۳ - مجلة المجمع العلمي العربي ۲ ۲۱ ۱۹٥-۱۷۷/۸‏ 
٩۷٢-٩‏ 


. ۱٤۸-۱٤٤/۸ المشرق‎ - 6 
۰۳۰۶-۲۹۷ ١٧٩١-٤٩١١ المقتطف‎ - ۵ 


- ٩۷ - 


٦۔‏ المنار ۱۳۵/۲۲ - 180 . 
۷- مجلة الازهر عدد شهر صَفر ۱۳۷۳ ھ ۰۱۷۳/۲۵ ۰۱۷ 


۸ ۔ معجم المؤلفين ۰۳۵/۳ TV e1‏ 
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المفهوم الأول 


النزول إلى السماء الدنياء وأمثال ذلك مما جاء به القران الكريم أو 
السنة الشريفة كالمجيء. والاتیانء والإستواء على العرش» والضحك 
والفرح والتفس» والوجه والعین والید» والرجل من صفات الله 
عز وجل . 

قال الله سبحانه وتعالیٰ لموسی : 9وَآصْطَتَعْتَكٌ لَِفسِيْ4 [طه: )١٤‏ 
وقال عز وجل : وضع علی عَیني 4 [طه : ۳۹] وقال الله سبحانه 
وتعالى ول شي ءِ مالك إلا وَجْهَهُ4 [القصص: ۸۸] وقال الله عز وجل : 
#ويبقى وجه اخ ُو الجلال والاکرام 4 [الرحمن: ۲۷] وقال الله 
عز وجل : بل يُدَاه مَْسْوْطَتَاِ» [المائدة: 16] وقال: یا یس ما مَنَعَكَ 
أن تَسْجَدَ لما خلت بِيَدَيُ4 (ص: ۰0۷۰ «والازض جَمِيْعَاً تبضته یوم 
لْقيَامَة وَآلسَّمَلوَاتَ مطویّات پیمینهه [الزمر: 1۷]. وقال الله سبحانه 
وتعالی : #وجاء رَبّكَ والملك صَنا صَفَاً4 [الفجر: ۲۲] وقال الله 
عز وجل : لح عَلّی الزش ات4 [طه: ٥٥‏ وقال الله تعالئ : 
ان ی [الفرقان: 04]. 
وقال رول الله بل : «ینزل ربُنا كل ليلة الى السّماءِ حينَ يبقى ثلث 
الیل الآخجراء وروی انس عن النبي و قال: الا نزال جهنم لی فيهاء 
وتقول : هل من مزير حتی یضع رب العرَة فيها قدمّهُ» وفي رواية أبي 
هريرة : «حتی یضع الله رجله». 

ایت 


وفي حدیث ابي هريرة في آخر من يخرج من لنار: «فیضحك الله 
رت م یا له في دخول. الجنة» وفي حديث جابر: فيَتَجِلَّئ لهم 
سا 


وفي حدیث انس وغیرہ: له أف بتوبة دومن أَحَدِكم يَسْقَط على 
بعيره وق أَصَلَه في اَرْض فلاة». 

فهذه ونظائرھا صفات لله تعالی» ورد بها السمعٌ يجب الإيمان بهاٍ 
وإمرارها على ظاهرها معرضاً فيها عن التأويل» مجتنباً عن التشبیه. معتقدا 
أن الباري سبحانه وتعالى لا یشبه شي؛ من صفاته صفات الخلقء كما لا 
تشبه ذاته ذوات الخلق » قال الله سبحانه وتعالى : لیس کمثله شیء وهو 
سم آلبَصِير» [الشوری: ۱. 


وعل هذا مضی سلف الأمةء وعلاء السنة» تلقوها جميعاً بالاهان 
والقبول» وتجنبوا فیها عن التمثيل والتأویل؛ ووکلوا العلم فیها إلى الله 
عر وجل : «والرزسخون في للم شون آمَنَا به کل من عند رَبَّا4 [آل. 
عمران: ۷]. 

قال سفيان بن عبينة: کل ما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه» 
فتفسيره قراءته» والسكوتٌ عليهء ليس لأحدٍ أن يفسره إلا الله عز وجل 
ورسله. 

وسال رجل مالك بن آنس عن قوله سبحانه وتعالى: «َلرخمن عل 
العرش اشتوی6 [طه : °[ كيف استوى؟ فقال: 200 غير جهول. 
والکیف غير معقول؛ والإيمان به واجبٌ» والسؤال عنه وع وما أراك الا 
ضالاً» وأمر به أن بخرج من المجلس . 


وقال الوليد بن مسلم : سألت الوزاعي» وسفيان بن عیینةء ومالك 
ل ۱۶ بت 


ابن انس عن هذه الأحاديث : الصفات والرؤية. فقال : ای نها کے جاءت 


وقال الژهري: على الله البیانء وعلى الرسول البلاغ وعلينا 
اتلم 

وقال بعض السلف: دم الإسلام لا تنبت إلا على قنطرة التسلیم . 

أقول: وعلى هذا أغلب علاء الأمة» لا خالفهم في ذلك إلا متأول 
دونماء رد على ما سبق . 

أما رأي الإمام ابن الأثير الجزري (توفي : 705 ه) فقد أورده في كتابه 
«الغهاية في غريب احدیث»» ويعتمده علماء الأمة الإسلامية» فهو الات 
«نزل»: فيه وان الله تعالی یرل کل ليل از سَماءِ الدُّنيا» النزول والصعود. 
والحركة والسكون من قات الأجسام» والله يتعالى عن ذلك ويتقدس. 
والراد به نزول الرحمة والألطاف الاغیةء وقُربها من العبادء وتخصيصها بالليل 
والثلث الأخير منه؛ لأنه وقت التهجد. غفلة الناس عمن يتعرض لنفحات 
رحمة الله. وعند ذلك تكون النية خالصة والرغبة إلى الله وافرۃء وذلك 
مَظنة القبول والإجابة. اه. عن الامام البغوي في شرح السنة. 


کر پٹ 


إن الله عز وجل» لیس له شريك ولا ظهس ولا يتحيّز في مكان ولا 
ينحصر في زمان TT‏ 
لوازمها كأن يشار إليه مها ههنا أو هناك أو تنسب إليه الحركة والانتقال من 
مكان إلى آخر؛ ولا يصح عليه الجهل ولا الكذب ولا النوم أ السات 
القسر والإكراه. إلى آخر ما هنالك من أضداد الصفات التي ذكرناها . 

غير أنه يُشكل علن هذا بحسب الظاهر - ايات في كتاب الله 
وأحاديث ثابتة عن رسول الله َء تفيد بظاهر ألفاظها وتعابيرها ثبوت بعض 
هذه النقائص أو النقائض التي نفيناها عن ذات الله جل جلاله كالجهة 
والجسمية واخوارح والأعضاء والتحيز في المكان. كقوله سبحانه وتعالى : 
«وجاء ربك والملك صفاً صفاً» [الفجر: ۲۲] وقوله: ید الله فوق 
أيديهم 4 [الفتح : ۰ وقوله: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء» 
[الائدة: 14] وقوله: «الرحمن على العرش استوی» [طه : ٥٢‏ وكقوله عليه 
الصلاة والسلام : : قلوب بني ادم بین ن من من ل اُصابع, الرهنن» 
وقوله : ان الله خلق دم عَلْ صورته». 

فکیف نوفق بین ما ذکرناه وأوضحناه بالادلة القاطعة اليقينية» و 
ظاهر الآيات والتصوص؟ 

وا حواب : أن هذه التصوص القرآنية من نوع التشابه الذي ذكر الله 
عز وجل أن في كتابه الكريم آيات منهء والمقصود بالتشابه کل نص تجاذبته 

ات 


الاحتمالات حول المعنى المراد منه وأوهم بظاهره ما قامت الأدلة على نفيه. 
غير أن هنالك آيات أخرى تتعلق بصفات الله تعالل أيضاً. ولكنها محكمات 
أي قاطعة في دلالتها لا تحتمل إلا معناها الواضح الصريح كقوله جلي جلالع: 

لیس كمثله شيء» [الشورى: ۱۱]. وقوله: قل مُو الله آخد. الله 
الصّمَدُء لیلد ول ولذ وَل يكن له كفوا أَحَدّ4 [سورة الإخلاص]. 


وقد آوضح الله في کتابه بصریح العبارق. ضرورة اثبات المؤمن 
للنصوص المحكمة في کتابه, وبناء عقیدته في الله بجوجبھاء ووضع اللصوص ‏ 
المتشابہةء من ورائھاء من حيث فهمها والوقوف على ا معنی الراد منها. وشدد 
النكير على من يتجاهل النصوص المحكمة النيرة القاطعة ليلحق العبارة المتشابهة 
الغامضة ويفسرها كا يشاء. وذلك في قوله عز وجل : هو الذي أَنْرَلَ عَلَيْتَ 
آلکتاب مه آیات مُحْكمَاتٌ من أُمُ الكتاب وَأْحْرُ مُتشابهاتٌ ما الَّذِينَ في 
فلوم ریغ نون ما تاه نه اليغاة الیل تاه تأویله. وما يعم 
ول إلا الله وآلراسِحُونَ في الْملم , > يَقَولُونَ آمنا به كل من عند رَيْنَا وَمَا 
دک إلا ونوا الألباب» [آل عمران: ۷]. 

وبناء على ذلك فقد اتفق المسلمون کلهم. على تنزيه الله تعالى عما 
يقتضيه ظاهر تلك النصوص القرانية > والأحاديث النبوية» من الصفات 
النافیة لكمال الله وألوهيته. تنفيذاً لأمر الله عز وجل» وانسجاماً مع تحذيره 
من اتباع المتشابه واخوض في تأويله مع ترك المحكم الواضح 

وبعد أن اتفقوا على ذلك (وهذا هو القدر الذي يجب أن يعتقده 
المسلم) اختلفوا في موقفهم من النتصوص المتشابهة, إلى مذهبين: آوضما: 
سك به السلف التقدمونء وثانیهم : جنح إليه من بعدهم من المتأخرين 

فمذهب السلف: هو عدم الخوض في أي تأويل أو تفسير تفصيلي هذه 
التصوص. والاكتفاء بإثبات ما أثبته الله تعالى لذاته. مع تنزيهه عز وجل عن 
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كل نقص ومشابہة للحوادث. وسبيل ذلك التأويل الإجمالي هذه اللصوص 
وتحويل العلم التفصيلي بالقصود منہا إلى علم الله عز وجل . 

آما ترك هذه التصوص عل ظاهرها دون اى تاویل ها سواء كان :]اليا 
أم تفصیلیاء فهو غير جائز» وهو شيء لم بجنح إليه سلف ولا خلف. كيف 
ولو فعلت ذلك لحملت عقلك معاني متناقضة في شأن كثير من هذه الصفات . 
فقد أسند الله ال نفسه العین بالافراد في قوله تعالى : وَلِتضْنعَ على عَيْنض4 
[طه : ۳۹ وأسند مرة أخرى إلى نفسه الأعين بالجمع فقال: «وآضير کم 
رَبك فانت باه ]الطور : ۸ فلو ذهبت تفسر كلا من الایتین على 
ظاهرها دون أي تأويل لالزمت القران بتناقض هو منه بريء. وتقرأ قوله 
تعالى: لن على الْعَرْشِ آسْتَوى» [طه: )٥‏ وقوله: «ونحنْ أقرَبُ 
یه من بل الْوَريد» [ق: ۱5] فان فسرت الآيتين على ظاهرهما دون أي 
تأويل إجمالي ألزمت کتاب الله ,تعالى بالتناقض الواضح» إذ كيف يكون 
مستوباً على عرشه وبدون أي تأويل» ويكون في الوقت نفسه أقرب ال من 
حبل الوريد بدون أي تأويل؟! 

7وت امم مَنْ في آلسّماءِ أن يَحْسِفَ بكم الأرْض دا هي 
كُورُ4 [الملك: ۱۲م وقوله: وُو لي في السا له وَفي الأذض ال 
[الزخرف: ۸6] فلئن فسرتبا على ظاهرها أقحمت التناقض في كتاب الله 


جل جلاله ک| هو واضح 
وت ہس کہ اجوہ 
يتحيز في مكان وتكون له أبعاد وأعضاء وصورة وشکل» ثم ثبت لله ما أثبته 


هو لذانه) عل نحویلیق کات جح 

هذه النصوص إلى الله جل جلاله سلمت بذلك من التناقض في الفهم 

جس ات وهذه هي رنه السلف رجهم 

الله ألا تراهم يقولون عنہا: أمرُوھا بلا كيف . إذ لولا هم يؤولونها تأویلا 
-۸- 


إجمالياً بالعنی الذي أوضحنا لما صح منهم أن يقولوا ذلك. إذ لماذا روا بلا 
كيف ودلالة اللغة والصياغة العربية واضحة تمنع كل لس أو جهل سواء في 
أصل العنی أم کیفیته . ولكنهم أيقنوا أن الأمر ليس على ظاهر ما تدل عليه 
الصياغة واللغة. بسبب ما دلت عليه الايات المحكمة الأخری. وهذا تأويل 
إجمالی واضح . إلا أنہم لم يقحموا أنفسهم في تفسير هذه النصوص بكيفيات 
أخرى يلتزمونها. وهذا هو التوقف عن التأويل التفصيلي. فتأمل ذلك فإنه 
دقيق وهو الحق الذي لا ينبغي أن يلتبس عليك بغيره. 

ومذهب الخلف: الذين جاؤوا من بعدهم هو تأويل هذه النصوص با 
يضعها على صراط واحد من الوفاق مع النصوص المحكمة الأخرى التي تقطع 
بتنزه الله عن الجهة والمكان والجارحة. ففسروا الاستواء في «الرَخمنْ 
على الْعرْشِ آسْتَوى»4 بتسلط القوة والسلطانء وهو معنى ثابت في اللغة 
ومعروف . وفسروا اليد في الاية الأخرى» بالقوة أو بالکرمء والعين بالعناية 
والرعاية» وفسروا الأصبعين في الحديث بالإرادة والقدرة. وقالوا عن حديث 
«إن الله خلق ادم على صورته» إن الضمير راجع إلى آدم لا إل ذات الله 
أي إن الله خلق ادم منذ اللحظة التي أوجده فيها على صورته وهيئته التي كان 
يتمتع بها فيا بعد. فلم يتطور من شكل إلى آخرہ وقالوا أيضاً: ويحتمل أن 
يعود الضمير فيه على الأخ. المذكور في صدر الحديث. حسب الرواية التي 
ساقها مسلم في صحیحه. وهي «فإذا قاتل أحدكم آخاه فلیتجنب الوجه. 
فإن الله خلق ادم على صورته» أي فليكرم الوجه الذي هو مظهر لخلقة ادم 
عليه الصلاة والسلام . أو الضمبر عائد إلى ذات الله تعا یء وذلك كما تدل 
عليه الرواية الثابتة الأخرى: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. ولكن 
الصورة بمعنى الصفة. أي جهزه بصفات العلم والإدراك التي هي من صفات 
الله عز وجل . 


واعلم أن مذهب السلف فی عصرهم كان هو الأفضل والأسلم 
- ۹_۔ 


والأوفق مع الإيمان الفطري المرتكز في كل من العقل والقلب. ومذهب 
الخلف فی عصرهم أصبح هو المصير الذي لا يمكن التحول عنه. بسبب 
ما قامت فيه من المذاهب الفكرية والمناقشات العلمیةء وبسبب ظهور البلاغة 
العر بية مقعدة في قواعد من المجاز والتشبيه والاستعارة . 

وهكذاء فقد كان بوسع الإمام مالك رحمه الله أن يقول في عصره 
لذلك الذي سأله عن معنى الاستواء في الاية: الكيف غير معقول» والاستواء 
غير جهول. والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة. إذ كان العصر عصر 
إيمان ويقين راسخین بسبب قرب العهد بعصر النبوة وامتداد الإشراق إليه. , 
ولکن لم يكن بوسع الأئمة الذین قاموا نی عصر التدوین وازدهار العلوم - 
. واتساع حلقات البحث وفنون البلاغة أن ھ2 ذلك التسليم دون أن يحللوا 
هذه النصوص على ضوء ما انتهوا إليه من فنون الفاغ ولخا سا 
وان فیهم الزنادقة الذین لا یقنعهم منہج التسلیم» ويتظاهرون بالحاجة إلى 
الفهم التفصيلي» وان کانوا في حقيقة الأمر معاندین . 

والهم أن تعلم بأن کل من الذهبین منہجان إلى غاية واحدةء لأن الال 
فيها إلى أن الله عز وجل لا يشبهه شيء من خلوقاته وأنه منژه عن جميع 
صفات النقص : فالخلاف الذي تراه بینهما خلاف لفظي وشکلي فقط۲. اھ. 


. رمضان البوطي ۱۱۲ - ۱۱۲ - کبری اليقينات الكونية‎ )١( 
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ہس تہ 


الفهوم الثالث 


كان الله عز وجل ولا مکان» ولا عرش» ولا مای ولا فضاءء ولا 
ھواء ولا خلا ولا ملاء. وكان منفرداً في قَدَمِهِ وأزلیته» متوحداً في 
فردانيته» سبحانه وتعالى في تلك الفردانية» لا يوصف بأنه فوق كذاء إذ لا 
شيء غيره» هو سابق التحت والفوق» اللذين هما جهتا العا مء وهما لازمان 
له. والرب تعا یٰ في تلك الفردانية منژه عن لوازم الحدوث . 


فلا اقتضت الإرادة القدست بخلق الأكوان المحدثة. المخلوقة 
المحدودة ذوات ال حهات. اقتضت الإرادة أن يكون الكون له جهات من العلو ' 
والسفل. وهو سبحانه منرّه عن صفات احدوث. فکون الأكوان» وجعل لها 
جهتي العلو والسفل . 

واقتضت الحكمة الإلهية أن يكون الكون في جهة التحت لکونه مربوباً. 
خلوقاً. واقتضت العظمة الربانية أن يكون هو فوق الکونء باعتبار الكون 
المحدث لا باعتبار فردانیته, إذ لا فوق فيها ولا تحت: والرب سبحانه وتعالى 
كا كان في قدمه وأزليته وفردانيته» ۾ بحدث له في ذاته ولا في صفاته» مالم 
يكن في قدمه وأزلیتەء فهو الان ىا کان . 

لکن لما أحدث الربوب المخلوق ذا احهات. والحدود» والخلاءء 
واملاء والفوقية» .والتحتیةء كان مقتضی حكم العظمة للربوبية أن يكون 
فوق ملکه. وأن تكون المملكة تحته باعتبار ا حدوث من الكون, لا باعتبار 


ب٣٢‎ - 


القدم من المکون, فإذا أشير إليه بشيء يستحيل أن يشار إليه من الجهة 
التحتیةء أو من جهة اليمنة أو اليسرة» بل لا يليق أن يشار إليه إلا من جهة 
العلو. والفوقية. ثم الإشارة هي بحسب الكون» وحدوثه. وأسفله. 
فالاشارة تقع على أعلى جزء من الکون حقيقة. وتقع على عظمة الرب تعالى 
کا يليق به. لا كا يقع على ا حقیقة العقولة عندنا في أعلى جزء من الکون؛ 
فإنها إشارة إلى جسم . وتلك إشارة إلى إثبات . 

إذا علم ذلك فالاستواء صفة له كانت في قدمه. لکن لم يظهر حكمها 
إلا عند خلق العرش؛ کم أن الحساب صفة قديمة له لا يظهر حكمها إلا في 
الاخرة وكذلك التجلي في الاخرة لا يظهر حكمه إلا في محله . 


فإذا علم ذلك فالأمر الذي هرب المتأولون منه» حيث أولوا الفوقية : 
بفوقية المرتبة» والاستواء: بالاستيلاءء فنحن أشد الناس هربا من ذلك. 
وتنزيهاً للباري سبحانه وتعالى عن الحد الذي يحصرهء فلا يحد بحد يحصرهء 
بل بحد تتميز به عظمة ذاته عن مخلوقاته. والإشارة إلى الجهة إنما هو بحسب 
الكون وأسفلهء إذ لا يكن الاشارة إليه إلا هكذا. 


وهو في قدمه سبحانه منزہ عن صفات ا حدوث ولیس في القدم فوقية 
ولا تحتية وإن من هو حصور في التحت لا يمكنه معرفة بارئه إلا من فوقه» 
فتقع الإشارة إلى العرش حقيقة إشارة معقولة. وتنتهي الجهات عند العرش 
ويبقى ما وراءه لا يدركه العقل. ولا یکفیه الوهم» فتقع الا شارة عليه ىا 


زج ای لفن هو الب سات کای او کارت 

الذات له ذات مقدسة متميزة عن مخلوقاته» يتجلى يوم القيامة للأبصارء 

فقد أوجد الأكوان 5 محل وحیز وهو سبحانه فيقدمه منزه فال 
۲ 


والحيز» فيستحيل شرعاً وعقلا عند حدوث العام أن يحل فيهء أو بختلط به 
لأن القديم لا يحل في 9۶۹۰۴ء۶ 
عنه وإذا كان بائناً عنه» فيستحيل أن يكون العام في جهة الفوق وأن 
یون الرب سبحانه نی جهة الشحت. 


هذا محال شرعاً وعقلا. فیلزم أن یکون فوقه بالفوقية اللائقة به التي لا 
تكيّف ولا تمئل» بل یعلم من حیث ا حملة والوت. لا من حیث التمئیل 
والتکییف. 

وقد سبق الكلام في أن الاشارة إلى الجهة إنما هو باعتبارناء لأنا في محل 
وحيّز وحد والقدم لا فوق فيه ولا جهت ولا بد من معرفة‌الوجد. وقد ثبت 
بينونته عن خلوقاته» واستحالة علوها عليه. فلا یکن معرفته والإشارة 
بالدعاء إليه» إلا من جهة الفوق لأنها أنسب الجهات إليه» وهو غير 
محصور فيها. بل هو كما كان فی أزليته وقدمه. فإذا أراد المحدث أن 
يشير إلى القديم فلا يمكنه ذلك إلا بالإشارة إلى الجهة الفوقیة. لأن المشير 
في محل له فوق وتحت. والمشار إليه قديم باعتبار قدمهء لا فوق هناك 
ولا تحت وباعتبار حدوثنا وتسفلنا هو فوقنا. 


فإذا أشرت إليه تقع الإشارة عليه کیا يليق به لا كا نتوهمه في الفوقية 
النسوبة إلى الأجسام لکنا نعلمها من جهة الإجمال والشوت لا جهة 
ا 

فصل : إذا علمنا ذلك واعتقدناه» تخلصنا من شبه التأويل» وعماوة 
التعطیل» وحماقة التشبيه والتمثيل» وأثبتنا علو ريا وفوفیته ‏ واستواءه على 
عرشه کے يليق ‏ بجلاله وعظمته. وا حق واضح 5 ذلك والصدر ینشرح 
له . 

E‏ فالرب سبحانه وصف لنا نفسه بهذه الصفات لنعرفه ما فوقوفنا 
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عن ثباتها ونفیها عدول عن القصود مته فى تعریفنا اباه»افیا وصف لنا نفسه 
والتشبيه والتمثيل حماقة وجھالف فمن وفقه الله لاانہات بلا نحريف. 

ولا تكييف» ولا وقوف. فقد وقع على الأمر المطلوب منه. إن شاء الله 

تعالى . 

والقدرتین. هو علمي بأنہم ما فهموا في صفات الرب الا ما يليق بالمخلوقين» 

فیا فهموا عن الله استواءً يليق به. ولا نزولا يليق به ولا يديْن تليق بعظمته 
[ثم يقول] : ونذكر بیان ذلك إن شاء الله تعالى فنقول : 


لا ريب أنا نحن وإياهم متفقون على إثبات صفات الحياة. والسمع. 
والبصر. والعلم والقدرق والارادة. والکلام لله تعا لی . 


ونحن قطعاً لا نعقل من ا حياة إلا هذا العرض الذي یقوم باجسامنا؛ 
وكذلك لا نعقل من السمع والبصر إلا آعراضا تقوم بجوارحنا. فكا أنهم 
یقولون : حیاته ليست بعرض. وعلمه کذلك وبصره كذلك» هي صفات 
کا يليق به لا کا يليق بنا. 


فکذلك مرت : حیاته معلومة رشت مکيفة وعلمه معلوم ولیس 
092567 خم ذلك اعراضا؛ بل هو 
کا يليق به 
ومثل ذلك بعينه فوقيته واستواؤه ونزولەء ففوقيته معلومة ‏ أعني ثابتة' 
كثبوت حقیقة السمم » وحقيقة البصر. فإنہما معلومانء ولا یکیفان . 
د € 


کذلك فوقيته معلومة ثابتة غير مكيفة کا يليق بەء واستواؤه على عرشه 


وكذلك نزوله ثابت معلوم غير مكيف بحركة وانتقال يليق بالمخلوق. 
بل کا يليق بعظمته وجلاله . 

وصفاته معلومة من حیث ا حملة والثبوت. غير معقولة له من حيث 
التكييف والتحدید. فیکون الؤمن بها مبصراً من وجه. أعمى من وجه. 
مبصراً من حیث الاثبات والوجود؛ أعمى من حيث التکییف والتحدید. 
ومهذا حصل الجمع بين الاثبات لا وصف الله به نفسه. وبين نفي التحریف 
والتشبیه والوقوف. وذلك هو مراد الله تعالى منا في إبراز صفاته لنا لنصرفه 
ها ونؤمن بحقائقها وننفي عنہا التشبيه» ولا نعطلها بالتحریف والتأویل لا 
فرق بين الاستواء والسمع؛ ولا بين النزول والبصر لأن الكل ورد في 
ان 


فإن قالوا لنا: في الاستواء شبهتم . 


نقول هم : في السمع شبهتم» ووصفتم ربکم بالعرض !! 


وان قالوا: لا عرض. بل کا يليق به . قلنا: 5 الاستواء والفوقية لا 
حصرء بل كما يليق به» فجميع ما يلزموننا في الاستوای والنزول» والیدء 
والوجه. والقدم» والضحك والتعجب؛ من التشبيه . 


نلزمهم به 5 الحياة. والسمع. والبصر. والعلم» فک)| لا يجعلونها 
أعراضاً. كذلك نحن لا نجعلها جوارح» ولا ما يوصف به الخلوق!! 


ولیس من الانصاف أن يفهموا 5 الاستواء والنزول. والوجه» واليد 
صفات المخلوقين. فيحتاجون إلى التأويل والتحریف. فان فهموا في هذه 


عا وات 


الصفات ذلك فيلزمهم أن يفهموا فی الصفات السبع'». صفات المخلوقين 
من الأعراض . !! 

فا پلزموننا في تلك الصفات. من التشبیه وامحسمية. نلزمهم في هذه 
الصفات من العرضية. وما ینزهون رهم به في الصفات السبع. وینفونه عنه 
من عوارض الجسم فيهاء فكذلك نحن نعمل في تلك الصفات. التي 
ينسبوننا فيها إلى التشبيه سواء بسواء . 

ومَنْ آنصّت. عرف ما قلناه واعتقده وقبل نصيحتناء ودان لله بإثبات 
جميع صفاته هذه وتلك. ونفی عن جیعها التسطیل» والتشبیه والتأویل 
والوقوف . 

وهذا مراد الله تعال منا في ذلك. لأن هذه الصفات وتلك. جاءت في 
موضع واحد. وهو الكتاب والسنة : 


)١(‏ وهي: العلم ‏ الارادة ‏ القدرة - السمع ‏ البصر ‏ الكلام ‏ الحياة. 
o‏ 


وأما مسألة الصفات فتساق مساق مسألة العلوء ولا يفهم منہا ما يفهم 
من صفات المخلوقین» بل يوصف الرب تعالى بها کم يليق بجلاله وعظمته» 
فينزل كا يليق بجلاله وعظمته. وبداه كما يليق بجلاله وعظمته. ووجهه 
الكريم كا يليق بجلاله وعظمته. وكيف ینکر الوجه الكريم ويحرف! وقد 
قال الله سبحانه وتعالى : ویبقی وجه ربك ذو الجلال والإاکرام4(') وقال كله 
في دعائه : «نسألك لذة النظر إلى وجهك» [مسند الإمام أحمد ۱۹۱/۵]. 

وإذا ثبتت صفة الوجه ہذا احدیث. وبغيره من الايات والنصوص؛ 
فکذلك صفة الیدین» والضححك. والتسجب. رای من جیع دلا الا ما 
بليق بالله عز وجل بعظمته. لا ما یلیق بالخلوقات من الْعضاءوابوارح. 
تعا ی الله عن ذلك علواً كبيراً. 

وإذا ثبت هذا الحكم في الوجه. فکذلك في اليدين» والقبضتین. 
والقدم» والضحك. والتعجب. كل ذلك كم يليق بجلال الله وعظمته 
فیحصل بذلك اثبات ما وصف الله به تن کتابه وي سنة رسوله : 

وحصل ایضاً نفي التشبیه والتکییف في صفاته. وتحصل أيضاً ترك 
التاویل والتحریف المؤدي إلى التعطیل. وحصل بذلك أيضا عدم الوقوف 


. ۲۷ : سورة الرحمن‎ )١( 
۷۷ - 


باثبات الصفات وحقائقها على ما يليق بجلال الله وعظمته. لا على ما نعقل 

وأما مسألة ا حرف والصوت فتساق هذا الساق. 

فإن الله تعالى قد تكلم بالقرآن المجيد بجميع حروفه. فقال تعالى: 
«المص» [ص: ۱] وقال: ق. والقران المجيد» [ق: .]١‏ 

وكذلك جاء الحديث: «فينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من نه قا 
یسمعه من قَرَبَ)[مسند الامام أحمد ۰]4۹0/۳ 

وفي الحديث: «لا أقول: «أل» حرف ولكن ألف حرف. ولام 
حرف وميم حرف»[الحاکم في مستدركه] وهو حديث صحيح . 


فهؤلاء ما فھموا من كلام الله الا ما فهموه من کلام الخلوقین» 
فقالوا: إذا قلنا باحرف. فان ذلك يؤدي إلى القول بالجوارح واللهوات(۲. 


وكذلك اذا قلنا بالصوت. أدى ذلك إلى ا حلق والحنجرة. فعملوا بهذا 
من التخبیط, كما عملوا فيا تقدم من الصفات . 


والتحقيق هو: ان الله تعالى تكلم بالحروف کا يليق بجلاله وعظمته» 
فإنه قادر» والقادر لا يحتاج إلى جوارح ولا إلى هوات . وكذلك له صوت يليق 
به یسمع» ولا يفتقر(لا یحتاج) ذلك الصوت المقدس إلى الحلق والحنجرة . 
فكلام الله کا يليق بەء وصوته کا يليق به . 


ولا ننفي ا حرف والصوت عن كلامه سبحانه لافتقارہما منا إلى الجوارح 
واللهوات. فإنہما في جناب الحق لا يحتاجان إلى ذلك . 


)١(‏ اللحمة المشرفة على الحلق فوق الحنجرة. 
- ۲۸ - 


وهذا ينشرح الصدر له. ویستریح الإنسان به من التعسف والتکلفء 
بقوله : هذا عبارة عن ذلك . 

فإن قيل: هذا الذي يقرؤه القارىء» هو عين قراءة الله زین تکلمه 
هو؟ 

قلنا: لاء بل القاریء يژدي کلام الله فا پنسب إل من قاله سنا 
لا إلى من قاله مؤدياً مبلغاً. ولفظ القاریء في غير القران خلوق. وف القران 
لا يتميز اللفظ المؤدى عن الكلام الؤدی عنه وفذا منع السلف عن قول: 
لفظي بالقرآن غلوق. لأنه لا یتمیز كا منعوا عن قول: لفظي بالقران غير 
خلوق. فان لفظ العبد في غير التلاوة حلوق. وفي التلاوة مسكوت عنهء كيلا 
يؤدي الكلام في ذلك إلى القول بخلق القران. وما أمر السلف بالسكوت 
عنهء يجب السكوت عنه . والله الوفق والمعين. 


فصل 

العبد إذا أيقن أن الله تعا لی فوق السیای عال على عرشه بلا حصرء 
ولا کیفیةء وأنه الان في صفاته کا كان في قدمه. كان لقلبه قبلة في صلاته 
وتوجهه» ودعائه. ومن لا یعرف ربه بأنه فوق السماء على عرشه فانه یبقی 
ضائعاً لا يعرف وجهة معبوده. لکن ربا عرفه بسمعه» وبصره» وقدمه» 
وتلك بلا هذا معرفة ناقصف بخلاف من عرف أن إلهة الذي یعبده فوق 
الأشياءء فإذا دحل في الصلاة وكبر» توجه قلبه إلى جهة العرش. منزهاً له 
تعا لی مفرداً له ى) آفرده في قدمه وأزليته» عالاً أن هذه ا جھات من حدودنا 
ولوازمناء ولا يمكننا الاشارة إلى ربنا فی قدمه وأزليته الا با لأنا محدئون؛ 
والحدث لا بد له في اشارته إلى جهة. فتقم تلك الاشارة إلى ربه كا يليق 
بعظمته. لا کا یتوهمه هو من نفسه . 


- ۲۹ - 


فصل 

ويعتقد أنه في علوه قريب من خلقه» وهو معهم بعلمه. وسمعه 
وبصره. واحاطته وقدرته» ومشیئته وذاته» فوق الاشیاء. فوق العرش. 
ومتى شعر قلبه بذلك في الصلاة أشرق قلبه» واستنار وأضاء بأنوار العرفة 
والايمان وعكفت أشعة العظمة على قلبه وروحه ونفسه» فانشرح لذلك 
صدره. وقوي ايمانه. ونزه ربه عن صفات خلقه. من الحصر والحلول. وذاق 
خف قينا من اذواق السابقيث القربین. 

بخلاف من لا يعرف وجهة معبودة. وتكون الجارية راعية الغنم أعلم 
بالله منه. فإنها قالت: في السماء. عرفته بأنه في السماء. لا قال ها رسول الله 
ككل : ديا جارية أين الله»(). 

قالت: في السماء. وأقرها على ذلك . 

فان «في» تأتي بمعنى «على) كقوله: طيتيهون في الأرض۹) أي : على 
الأارضء وكقوله : «الأصلّبتكم في جذوع النخل 94" أي : على جذوع النخل . 

فمن تكون الجارية أعلم بالله منه. لكونه لا يعرف معبودهء فإنه لا 
يزال مظلم القلب؛ لا يستنير بأنواع العرفة والايمان. ومن أنكر هذا القول. 
فليؤمن به» ولیجرب. ولینظر إلى مولاه من فوق عرشه» بقلبه مبصراً من 
وجه» أعمى من وجه كما سبق» مبصراً من جهة الاثبات والوجود والتحقیق ء 
أعمى من جهة الحصرء والتحدید والتكييف. فإنه اذا علم ذلك وجد ثمرته 
إن شاء الله تعالى» ووجد بركته ونوره عاجلً وآجلاء ولا ينبئك مشل خبیر ' 
والله الوفق والمعین*. ۱ 
(۱) مسند الامام آحمد . آقول: نفهم ذلك حسب ما سبق من بیان . 
)٢(‏ سورة المائدة: 55 : 


(۳) سورة طه : ۷۱. ۱ 
(۶) الامام الجويني إمام الحرمین المتوفی ۶۳۸ ه من کتابه «النصيحة في صفات الرب» . 


نري لأ 


المفهوم الرابع 


انقسم الناس في هذا إلى أربع فرق: 
۱- المجسّمة والشبهة : 

وهم نر آحذت بظواهر آلفاظ الصفات» فسبت ال الله دجا 
كوجوه الخلق. ودا أو ایلیا کایدیهم. ایتک کضحکهم. وهکذا حتى 
فرضوا الإله شیخاً, وبعضهم فرضه شاباً. 

وهؤلاء ليسوا من الإسلام 5 ٹیء ولیس لقوطم نصيب من الصحة. 
ويكفي في الرد علیهم قول الله تعال : ليس کمثله شيء وضو آلسمسع 
آلْبصير» [الشورى: ۱۱ وقوله تعالى: ظقُلُ هُو الله أحد. الله الصَّمَدٌ 
یلد و ولد وَل یکن لَه کفوا أَحَدٌ» . 
۲ - المعطلة وا حھمیة : 

وهم فرقة عطلت معاني ألفاظ الصفات على أي وجه. یقصدون بذلك 
نفي مدلولاتها مطلقاً عن الله تبارك وتعالى» فالله تبارك وتعالى عندهم لا 
يتكلم ولا يسمع ولا ییص لان ذلك لا يكون إلا بجارحة» وال جوارح يجب 
أن تنفی عنه سبحانه» فبذلك يعطلون صفات الله تبارك وتعالى» ويتظاهرون 
بتقديسه . 

ولا يكن لإنسان عاقل أن ي يستسيغ هذا القول. 


- ۳۸ - 


ولا شك أن هذين الرأيين باطلانء وبقی رأيان ہما حل أنظار العلماء 
في العقيدة الاسلامية» وما رأي السلف؛ ورای ی ۱ 
۳ مذهب السلف في آیات الصفات وأحادیثها : 

أما السلف رضوان الله علیهم فقالوا : نؤمن بہذہ الایات والأحاديث 
كما وردت» ونترك بيان المقصود 5 لله تبارك وتعالى» فهم يثبتون اليد» 
والعین» والأعینء والاستواءء والضحك والتعجب, . . الخ وگل ذلك 
بمعانٍ لا ندركهاء ونترك لله تبارك وتعا ی الاحاطة بعلمها؛ ولا سيا وقد نينا 
ویو ار النبي كلل : «تفکووا في خلت الله ولا تتفگرُوا في الله 
فإنكم لن لق ا قال العراقي : رواه أبو نعیم : «الحلية» بإسناد 
ضعیف. ورواه الأصبهاني في الترغيب والترهيب بإسناد أصح منهء ورواه أبو 
الشیخء کذلك مع قطعهم رضوان الله عليهم بانتفاء المشابهة بين الله وبين 
الخلق. وهذه أقوال بعضهم : 
قول محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رضي الله عنہما: 

نقل أبو القاسم اللالكائي في كتابه «أصول السنة» قول محمد بن 
احسن. قال: «اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقران 
والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله ية ئي صفة الرب عز وجل 
من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه» فمن فسر اليوم شيئاً من ذلك فقد خرج 
مما كان عليه النبي ی وفرق الجماعة فانهم لم يصفوا ولم يفسرواء 
ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سکتوا. ۱ 
قول الامام هد بن حنبل رضي الله عنه : 

نقل الخلال في کتابه : «السنة» عن حنبل» وذكره حنبل في کتبه» مثل 
كتاب «السنة والمحنة» قال حنبل : سألت أبا عبد الله أي : أحمد بن حنبل] 
عن الأحاديث التي تروئ: «إن الله تبارك وتعالى ینزل إلى سماء الدنيا». 

۳٣ -‏ انب 


ودإن الله يرى» و«إن الله يضع قدمه» وما أشبه هذه الأحاديث؟ . 


فقال أبو عبد الله [أحمد بن حنبل]: نؤمن بهاء ونصدق بهاء ولا كيف 
ولا معنى » ولا نرد متا شيعاء ونعلم أن ما جاء به لول اوح إذا كان 
باسانید صحاح » ولا نرد على الله قولّه. ولا يوصفٌ الله تبارك وتعالى باکر 
ما وصفت به نفسه بلا حدٌ ولا غاية» لیس کمثله شيء. 
قول الامام مالك بن أنس رضي الله عنه : 

ړوی یں بے جا : سمعت عبد الله بن وهب یقول: سمعت 
مالك بن أنسِ نول منْ وصف شيئاً من ذات الله مشل قوله: : وات 
آلیهود ید الله مَغُلُونَُ 4 [المائدة : ٢‏ . فأشار بيده | إلى عنقه. ومشل قوله: 
ووو آلسمِيع آلْبَصِير» الشوری: .]١١‏ فأشار إلى عينه أو أذنه أو شی من 
يديه فطع ذلك مہ۲ لأنه شبّه الله بنفسه . 

ثم قال 70 7 11 كل : لا 
يضحي بأربع منّ الضحاياء وأشار البراء بيده كما آشار النِيْ َء قال 
البراء: ويدي أقصرٌ من ید رسول الله كَل فكره البراۀ أن يَصِفَ يد رسول. 
الله بل إجلالاً له وهو محلوقٌ» فكيف الخالقٌ الذي ليس کمثله شيء؟ ! 
قول عبد العزيز بن غبد الله الاجشون : 

روى الأثرم والطمنكيٌ وابنْ بطة في كتبهم عن الماجشون كلاماً طويلا 
في هذا العنی ختمه بقوله : فا وصف الله من نفسه فسماه على لسان رسوله 
سمیناه كا سماه ول تتکلك منه صنعة ما سواه لا هذا ولا هذاء لا نجحدٌ 
ما وصف. ولا نتکلف معرفة مالم يصف” ٦‏ 


)١(‏ لانه بإشارته إلى عنقه ويده وأذنه وعينه يكون قد شبّه الله بنفسه»والأمر على خلاف ذلك» 


لیس كمثله شيء وهو السميع البصیر 4 . 
(۲) من البنا : العقائد ٦٦‏ -۷۸). ۱ 
YY‏ - 


وما ذکز عن رسول الله كَل أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سَمّیٰ 
ووصف الرب تعالئ من نفسه» والراسخون في العلم, الواقفون حيث انتھی 
ہم علمهم. الواصفون لر ما وصفت نفسَهُ التاركون ما ترك من ذكرها لا 
ينكرونَ صفة ما سم منہا جحد ولا يتكلفون وصفه با لم یسم نو 
لان الح ترك ما ترگ وسمی ما سمی : : لِوَمَنْ يبع غيرَ سبیل مین نوله 
ما تول وله جهن وَسَاءَتُ مَصَيراً [النساء : .)٥‏ 
٤۔‏ مذهب الخلف في آیات الصفات وأحادیٹھا: 

قالوا انشا نقطع بان معاني ألفاظ هذه الآيات والأحاديث لا يراد بها 
ظواهرٌهاء وعلی ذلك فهي مجازات لا مانعٌ من تأويلهاء فأخذوا یژولون «الوجه؛ 
بالذات و «اليد» بالقدرة, وما إلى ذلك هربا من شبهة التشبيه. وهذه 
أقوال بعضهم : 


قول الإمام ابن الجوزي الحنبلي : 
قال في كتابه: «دفع شبهة التشبیه» : قال الله تعالى: «ويبقى وجه 
رَبك [الرحمن: ۲۷] قال المفسرون: يبقى ربك وكذلك قالوا في قوله 
تعالئ: «یریدُون وَجْهَهُ» [الانعام : ۵۲]: أي يريدونه. وقال الضحاك وأبو 
و ما دل دھه رګ زي رو 
عبيدة: کل شيء هالك إلا وجهه» [القتصص : ۸۸].. 


وان ما قاله أيضاً: إن الأخذ بالظاهر هو تسيمٌ وتشبیه, لان ظاهر 
اللفظ هو ما وضع له فلا معي لل و الا اخارحة. وهکذا. وآأما 
اعت السلف فلیس أخدُما عل ظاهرهاء ولک السکوت علا عن البحث 
بہت راهنا فقد ذهب إلى أن تسمیتها ایات صفات. وأحادیث صفات 
تسمیه مبتدعة لم ترد في کتاب ولا في سنة. ولیست حقيقيت فإنها إضافات 
لیس غير» واستدل على کلامه في ذلك بأدلة كثيرة . 
8 ري 


قول الإمام أبي حامد الغزالی : 


تحدث الإمام الغزالي في كتاب «العلم» من كتاب «احياء علوم الدين» 
عن نسبة العلم الظاهر إلى الباطن وأقسام ما يتأق فيه الظهوز والبطونء 
والتأويل وغير التاویل : القسم الثالث أن يكون الشيء و نت 
لفهم ولم يكن فيه ضررٌء ولكن یکنی عنه على سبيل الاستعارة والرمز ليكون 
وه في قلب الستمع أغلبٌ. ۰.091 «إن المسجد لَيَنزّوي من 
النخامة کما تنزوي الجلدة على النار». ومعناه أن روح م المسجدٍ وکونۀ مظعا 
ورمی النخامة فيه ق فيفاد معنى المسجدية مضادة النار لاتصال أجزاء 
الجلدة. وأنت ترى أن ساحة المسجد لا تنقبض من نخامة» وكذلك قوله 
كه : «آما بخشیٰ الذي يرف رأسّه قبل الإمام أن يحول الله رأسه راس حمارِ» 
وذلك من حيث الصورة لم يكن قط ولا يكون» ولكن من حيث العنی هو 
کائنْ؛ إذ رأس الحمار ۸ يكن بحقيقته وكونه وشكله بل بخاصیته. وهي 

البلادة واحمق» وَمّن رفغ رآسه قبل الإمام فقد صار رأسّه راس الحمار في 
معنى البلادة والحمق» وهو القصود دون الشکل . وإنما یعرف أن هذا السر, 
على خلاف الظاهر اما بدليل عقلٌ أو شرعيّ . أما العقل فان يكون حمله على 
الظاهر غير مکن. کقوله لا : «قلب المؤمن بین إصبعين من أصابع الرهن» 
إذ لو فتشنا عن قلوب المؤمنين ل نجد فيها أصابع » فعلم أنها كناية عن القدرة 
التي هي سر الأصابع. وروحها الخفىٌ. وكنى بالأصابع عن القدرة لأن ذلك 
أعظم وقعاً في تفهم تمام الاقتدار. 


نل سا 


خلاصة بالغة الأهمية 


نتبین ما سبق أن هنالك طریقین صحيحين من بین الطرق الأربع التي 

تبعها المسلمون ومن ينسب إلى الإسلام هما: طريقا السلف والخلف» وقد 
كان هذان الطريقان مثار خلاف شديدٍ بين علماء الكلام من أئمة ا مسلمین 
واخذ کل يدعم مذهبه باحجج والأدلة» ولو بحشت الأمر لعلمت أن مسافة 
اقب بين الطريقين لا حتمل شيئاً من هذا لو ترك ال کل منہما التطرف 
ل وآن البحث في مثل هذا الشأن مهما طال فيه القول» لا يؤدي في 
اللہایة إلا إلى نتيجة واحدةٍء هي التفويض لله تبارك وتعال وهذا ما سيأتي 
تفصيله : 

قد علمت أن مذهب السلف في الایات والأحاديث التي تتعلق بصفاتِ 
الله تبارك وتعالل أن يمروها على ما جاءت عليه» ويسكتوا عن تفسيرها أو 
تأویلها. وأن مذهب الخلف أن يؤولوها با یتفن مع تنزيه الله تبارك وتعال 
عن مشاہة خلقه. وعلمت أن الخلاف شديدٌ بين أهل الرأيين حتى أدى بينها 
إلى التنابز بالألقاب العصبية» وبیان ذلك من عدة آوجه : 


أولاً : اتفق الفريقان على تنزيه الله تبارك وتعالی عن المشابهة خلقه . 


ثانياً : : کل منیا بط بان المراد بالفاظ هذه النصوص في حقٌ الله تبارك 
وتعالى غير ظواهرها التي وضعب لها هذه الألفاظٌ في حق الخلوقات. وذلك 
مترتبٔ على اتفاقھما على نفي التشبيه . 
- ۷ب 


ثالثاً: کل من الفريقين یعلمُ أن الألفاظ توضع للتعبیر عم ول في 
اقرش أو یقع تحت ا حواسِ ما يتعلق بأصحاب اللغة وواضعيهاء وأن 
اللغات مها اتسعت. لا تحیط با ليس لاهلها بحقائقه علمٌء وحقائقٌ ما 
0 بذات الله تبارك وتعالى من هذا القبیلء فاللغة أقصرٌ من أن تؤاتينا 
الألفاظ التي تدل على هذه الحقائق, فالتحكم في تحديد العاني بہذہ الألفاظ 
تغریر. ۱ ۱ 

وإذا تقرر هذا فقد اتفق السلف والخلفٌ على أصل التأویل » وانحصر 
اشلاف بینم في أَنَ الخلف زادوا تحديد العنی الراد حیثیا الجأتهم ضرورة 
التنزيه إلى ذلك حفظاً لعقائد العوام من شبهة التشبيه» وهو خلاف لا 


ےئ نیمه الا اغتانا. 


ونحن نعتقدٌ أن رأي السلفب من السکوتِ وتفویض علم هذه العاني 
إلى الله تبارك وتعالی أسلمٌ وأولى بالاتباعء حساً مادة التأویل والتعطیل» فان 
كنت تمن آسعده الله بطمانينة الإيمان. وأئلخ صدره برد اليقين فلا تعدل به 
اق ونعتقد إلى جانب هذا أن تأویلات ا خلف لا توجب ا حکم علیهم 
بكثر ولا فسوق» ولا تستدعي هذا النزاع الطويل بيهم وبين غيرهم قديماً 
0+02 سر الإسلام آوسع من غلا كله وقد كا اد الناسِ تمسكاً 
برأي السلف. رضوانٌ الله علیهم > إلى التاویل في عدَةِ مواطنَ» وهو الإمام 
مد بن حنبل رضي الله عنه من ذلك تاویله الحديث: «الحجرٌ الأسود 
يمين الله في أرضه» وقوله 4ة : «قلبٌ المؤمن بين إصبعين من اصابع 
الرحمن» وقوله ية : «إني لاجد نفس الرحمن من جانب الیمن» . 

وقد رای للإمام النوويّ رضي الله عنه ما نيفيد قرب مسافة ا خلافِ 
بين الرأيين ما لا ید لا للنزاع والجدال. ولا سيا وقد قيد الخلفٌ أنفسهم 
في التأویل بجوازه عقلا وشرعا؛ بحیث لا يصطدمٌ باصل من أصول 
الدین . ۱ 

که ۳۷ - 


قال الرازی في كتابه «أساسٌُ التقديس»: «ثم إن جوزنا التأويل 
اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على التفصیلء وان لم نجز 
التأويل فوضنا العلم بها إلى الله تعالى» فهذا هو القانون الكل الرجوع إليه 
في جميع المتشامبات» وبالله التوفیق» . 

وخلاصة هذا البحث أن السلف والخلف قد اتفقا عل أن المراد غير 
الظاهر التعارف بين الق وهو تأويلٌ في الحملف واتفقا كذلك عل أن کل 
تأويل یصطدمُ بالاصول الشرعية غير جائزه فانحصر اخلاف في تأويل 
لألفاظ با يجوز في الشرع » وهو هين کیا تری, وأمرٌ لجأ إليه بعض السلفب 
أنفسُهم. وأهم ما يِب أن تتوجّه إليه همم المسلمين الآن توحيدٌ الصفوفی؛ 
٣‏ الكلمة ما استطعنا إلى ذلك سبيلاًء واللهُ حسبنا ونعم الوكيل. 


- ۳A - 


مفاهيم إضافية لا بد منہا 


- لا كان الباري أكمل الموجودات» وجب أن تكون معرفتنا به أكمل 
معرفة كما أن معرفتنا بالرياضيات أكمل من معرفتنا بالطبيعيات, لان 
موضوع الأولى أكمل من موضوع الثانیةء ولكننا أمام الوجود الأول كأننا أمام 
أبهر الأنوار فلا نستطيع احتماله لضعف أبصارناء لأن الضعف الناشیء عن 
ملابساتنا من مادة يقيد معارفنا ویعوقها. ۱ 


الحمس لا يدرك صرف العنی . ولا يدرك الصورة إلا فی المادة. ولا مع 
علائق المادةء من کم وکیف» وأين» ووضع . 


والروح الانسانية هي التي تتمكن من تصور المعنى بحده وحقيقته. 
منفوض اللواحق الغريبة» مأخوذاً من حيث يشترك فيه الكثيرء وذلك بقوة 
تسمى العقل النظري . 

ولیس من شأن الحسوسء من حيث هو محسوس» أن يعقل . 

ولا من شأن المعقول من حيث هو معقول؛ أن حس. . 

والحس تَصَرّفه فيم هومن عا م الخلق . 

والعقل تَصَرّفه فيا هو من عالم الأمر. 

وما هو فوق الخلق والأمرء فهو محتجب عن ا جس والعقل . 

والذات الأحدية لا سبيل إلى إدراك كنه ذاتہاء بل تُعرف صفاتها. وإن 
عقولنا لا تصلح أن تكون حكياً نحكم بها على أعمال الله تعالى» وأسراره في 

- ۳۹ ٣ - 


خلقه وتدبيره وقضائه وقدره . 

ولابن خلدون تعليق يضيف بغدا آخر يضيء به جنبات الموضوع إذ 
يقول: ولیس ذلك بقادح في العقل ومداركه» بل العقل ميزان صحیح؛ 
وأحكامه يقينية لا كذب فيهاء غير أنك لا تطمع أن تزن به آمور التوحید 
والآخرة وحقيقة النبوة وحقائق الصفات الإلهية وکل ما وراء طوره. فإن ذلك 
طمع في محال ومثال ذلك : مثال رجل رأى الميزان الذي يوزن به الذھب؛ 
فطمع أن يزنَ به الجبال, وهذا لا يدل على أن المیزان في أحكامه غير صادق 
ولكن العقل قد يقف عنده ولا يتعدى طوره حتى يكون له أن يحيط بالله 
وصفاته. فإنه ذرة من ذرات الوجود الحاصل منه . 


إن العقل الانساني قادر من غير تعليم ولا إرشاد. على إدراك وجود الله 
بآثاره في مخلوقاته» وإقامة الأدلة الصادقة على ذلك . 


إل عقلنا يستمد العرفة من الحواس. ولكن هذا العقل. الذي خلقه 
الله فيناء هو قوةٌ منطّمة تستطيع تنظيم التنبهات الحسية» وتحويلها إلى أفكار 
كلية . وأفكار مجردة . 

ولكن معرفة العقل الباشرة مقصورة على عالم الحس. ولیس في مقدوره 
أن يعرف من طريق مبائس العا م الذي فوق سن ووراء الطبيعة. وإن 
كان في مقدوره با مقارنة والقیاس أن کم عرق غبر مباشرة لوجود اللہ 
ويدرك أنه الخالق لجميع الکائنات وأنه واحدٌ أحدء لا پتعدد. ولا یتحول؛ 
ولا يحيط به زمان. لان سِرّ العالم الموحد یکشف عن عقل واحد وقانون 
واحدء أمّا ما وراء ذلك من أسرار الغیب. فالعقل عاجرٌ عن إدراكه. كا أنه 
يصعب عليه تصور الأمور غير المادية کالروح» لأن تجارينا الخارجية كلهاء 
مقصورة على الأشياء المادية» بل هو عاجرٌ عن إدراك كثير من حقائق الحياة» 
فا من عالم قد عرف حتى اليوم حقيقة ذبابف اه. 


کس لات 


امد لله ٭ وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم ٭ 


#وبعد» فهذه رسالة مشتملة على المسائل المهمة : علم الکلام: 
قرية اناعذ للافهام. جملتها عل ظز موا کر وتساهلت في 
عباراتها تسهیلا للطلاب . 


- ۱ - 


المقدمة 
وتشتمل على آربع مسائل 


سؤال: ما معنى العقيدة الإسلامية؟ 


الجواب: العقيدة الإسلامية هي الأمور التي يعتقدٌها أهل الإسلام أي 
جزمون بصحتها . 

سؤال : ما معنی الا سلام؟ 
الجواب : الاسلامُ هو الاقراز باللسان والتصدیق بالقلب بان جميع ما جاء 
به نبتينا حمدً ی حقّ وصدق. 

سوال : ما أركان العقيدة الاسلامية : أي أساسها؟ 
الجواب : أركانٌ العقيدة الاسلامية أشياء: وهي الإيمانٌ بالله تعالى» والإيمان 
جلائکته والایان بکتبه والاي‌ان برسله» والاي‌ان بالیوم الاخر والای ان 
07 


8٢ -‏ اس 


البحث الأول 


3 


سؤال: كيف الإيمان بالله سبحانه وتعالى إحالاً ۴۲۳۱ 


الجواب : هو أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى متصفٌ بجميع صفات 
الکمال ومنزه عن جمیع صفات النقصان . 
سؤال : كيف الإيمان بالله سبحانه وتعا ی تفصیلا؟ 
الجواب : هو أن نعتقد أن الله انه وتعال‌موصوف : بالوجود. والقدم. 
والبقاء. والمخالفة للحوادث » والقیام بنقسه والوحدانية» وا حیاة والعلم. 
والقدرة والارادت والسمع والبصی والکلام» وأنه حی علیم قادن 
رورس تھے ہف 
سؤال : كيف الاعتقاد بالوجود لله تعا ی؟ 
الجواپ: هو توک أن الله‌تمال سرد ران ونجوده ناف لیس بواسطغ 
شيء وأن وجوده واب لا يمكنٌ أن بلحقه عَدَمْ . 
سؤال: كيف الاعتقاد بالقدم لله سبحانه وتعا ی؟ 
)١(‏ الإيمان بالله عز وجل بالإجمال هو أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى متصف بجميع صفات 
الكمال ومنزہ عن جميع صفات النقصان . 
(۲) من أولى الصفات التي يثبتها العقلء وتدركها البديهةء قال الله تعالى : فِفَألتْ رُسُلْهُمْ آفي 
آلله شك.فاطر آلسَّمَوَاتِ والأرض #[سورة ابراهيم: .]٠١‏ 


- ۳ - 


یکن عونا ف وقت من الأوقات. ران وجوده لیس له ال ناک 

سؤال : كيف الاعتقاد بالبقاء لله سبحانه وتعالى؟ 
الچواپ : هو أن سل الله سببحانه شاک باق وآن بقاءه لیس له نبایت 
وه لا یزول أصْلاء ولا یلحقه العدمُ في وقت من الأوقات() . 

سؤال : كيف الاعتقاد بمخالفته تعالی للحوادث. أي الخلوقات؟ 
الجواب : هو أن نعتقذ أن الله سال لا اة شی۶: لا في ذانه ولا ی 
صفاته ولا في أفعاله(؟. 

سؤال : كيف الاعتقاد مخالفة ذاته سبحانه للحوادث؟ 
الجواب: ران خو هن لعاف وان لفات نينا من 
الخلوقات بوجه من الوجوه» فكل ما تراه أو خطر الك فالله ليس كذلك. 
لیس کمثله ش95 . 


(۱) ودليل ثبوت هذه الصفة قوله تعالی : ظهُوَ الأول والاخر والظاهر وَآلبَاطِنُ4 [ سورة 
الحدید: ۳] وقول النبي يكل : «انت الأول فليس قبلك شىء وأنت الاخر فليس بعدك 
شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وأنت ET‏ شي 12 . 

(۲) ودلیل ثبوت هذه الصفة قوله تعالى : هو الأول والاخر لام وَآلَْاطِنُ4 . 

(۳) طیل بس ہہ تالی د ا بی . شي وَهُوَ لسع هیر [سورة 
له فا اغذ4 [سورة الصمد]. وقوله تعالی : ول نإو لحي 9ء تبه 
ولا نوم [سورة البقرة: ٥٥٥٢‏ وقوله تعالی : جملا له شرکاء الجن وخلتهم وَحَرَفُوَا له 
ين وبا بير لم سَبْحَانَهُ وتعألی عَم بَصِفُونَ. بب سوت والازض أن کون له 
ولد ولم تکن له صاحهة وخلن کل شَيْءِ وَهُوَ بکل شَيْءٍ عم [سورة الأنعام: 2٠٠١‏ 
2.۱ 

.]۱٩:یروشلا[‎ 4 ودلیله قوله تعالی : لیس کمثله شيء وَهُوَ آلسَمِيْعُ لبَصیر‎ )٤( 


E و‎ 


سؤال: كيف الاعتقاد بأن صفاته سبحانه وتعا ی مخالفة صفات الحوادث؟ 
تشابه فار ون إرادته لا تشانة إرادتناء ون حياته لا تشابه حياتناء وأن 
سمعه لا يشابه سما وأن بصرہ لا يشابه بصرناء وان کلامه لا يشابه 
کلامنا(. 


سوال : كيف الاعتقاد بأن آفعاله سبحانه وتعا ی مالفة لأفعال الحوادث؟ 


الجواپ : هو أن نعتقد أن آفعال الول سبحانه وتعالى لا تشابه أفعال شيء 
من الوجودات . لان الول سبحانه وتعالی یفعل الأشياء بلا واسطة ولا لة 
اما آمره إذا أراد شيئاً أَنْ بقول له کن فیکون 4( وأنه لا يفعل شیئا 
لاحتياجه إليهء وأنه لا یفعل شيئاً عبثاً أي بغير فائدة لانه سبحانه وتعالى 


حکیم 2924 . 


n 


(۱) ونرى أن هناك كثيراً من الصفات يشترك فيها الانسان وهو من الحوادث مع الله جل جلاله 
كصفة العلم والقدرة والإدراك والسمع والبصر ونحوها. وذلك يناقض ما ثبت من أنه مخالف 
للحوادث حسب الظاهر. 

والجواب أن الإنسان يتصف بطائفتين من الصفات: الأولى صفات هي في الحقيقة ثمرة 
الحدوث والمخلوقية القائمة فيه. كالتميز في المكان والزمان والحاجات الجسمية والنفسية 
المختلفة وعوارض العجز والضعف ومظاهر الطبع . فهذه صفات نابعة من كيانه الذي يتميز 
بالحدوث . اه. 

والطائفة الشانية: صفات هي في الحقیقة تشترك في التسمية فقط مع صفات الله عز 
وجل. وتختلف عنها في الحقيقة والجوهر. کالعلم والقدرة» والارادة والادراك وما 
شابه ذلك . 

(۲) سورة يس : ٥٨‏ 

(۳) حكيم : ذو الحکمة. وهي الإصابة في التقدير, والإحسان في التدبير» ولئن خفیت عنا 
الحكمة في بعض أفعال الخالق فذلك من قصور نظرناء وضيق أفق تفکیرنا وتجاربنا. 


وم — 


سؤال : كيف الاعتقاد بقيامه تعالى بنفسه؟ 
الجواپ : هو أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء من 
الاشیاء : فلا يحتاج إلى مکان ولا ال حل ولا إلى شيء من من الخلوقات أصلا 
فهو الغني عن کل شيء 1 شيء محتاج إليه سبحانه وتعای(۲). 

سؤال : كيف الاعتقاد بحياة الله سبحانه وتعالى؟ 
الجواب : هو أن نعتقد أن الا بعر وان اه مات ات 
کحیاتنا: فإن حیاتنا بوسائط كجريان الدم 0 اله انه 
ليست بواسطة شیء. وهی دی باقية لا يلحقّها العدم والتغيرٌ اصل(۳). 

سؤال : كيف الاعتقاد بوحدانية الله تعالی؟ 
الجواب : مو آن نعتقد آن الف عمال واد لیس له ريك ولا نظ ولا ماثل 
ولا ال ولا ماد( 

سؤال : كيف الاعتقاد بعلم الله تعالى؟ 
7 5 الأشياء كلها ظاهرها وباطنہاء 9 عدد حك ا وغ 


قطرات الط وأوراق الشجر. ويعلم السرّ وأخفى . لا تخفى عليه خحافية» 
وعلمه لیس مکسب؛ بل يعلم الأشياء في الأزل قبل وجودها(* . 


.]۲ ودليله قوله تعالی : الله آلْصَّمَدُ4 [سورة الإخلاص:‎ )١( 

(۲) ودليل ثبوت هذه الصفة قوله تعالى : الله لا له إلا هو آلخي آلقيوم4 [سورة البقرة: 
6 ]. 

( ہوا سلب تصور الكمية في ذاته وصفاته سبحانه وتعالئ, والعلم بأنه جل وعلا 
ليس كُلا مركباً من أجزاء» ولا كلياً مكوناً من جزئيات» دليل ذلك قوله تعالیٰ : فل هو الله 
أَحَدْ. 

. دليل ثبوت هذه الصفة آیات كثيرة منها قوله تعالئ : ان الله بل شَيْءٍ لیم‎ )٤( 


- له - 


سؤال : كيف الاعتقاد بقدرة الله تعال : 

۱ ۱ 
الجواب : هو أن نعتقد أن الله سبحانه وتعال موصوف بالقدرة وأنه على كل 
شيء قدي“ . 

سؤال : كيف الاعتقاد بارادة الله تعالی؟ 
الجواب : هو أن نعتقد أن الله تعالى موصوف بالارادق وأنّه مُريد لا يق 
شيء إل بإرادته» فأيٌ شيء آراده کان» وأيٌّ شيء م رده فانه لا يمكن أن 
یکون(۲) . 

سؤال : کیف الاعتقاد بسمع الله تعال ؟ 
الجواب : هو أن نعتقد أن الله سبحانه موصوفٌ بالسم. وأنه یسمع كل 
سمعنا بواسطة الاذن وسمعه سبحانه لیس بواسطة شي ۳۶ . 

سؤال : كيف الاعتقاد ببصر الله تعالى؟ 


2 5 0 2 2 
الجواب : هو أن نعتقد أن الله سبحانه موصوف بالبصر) وأنه بکل شىء 


(۱) وهي صفة أزلية قائمة بذاته تعالی یتاتی بها إیجاد کل ممکن واعدامه ونکییفه وهذه الصفة 
من حيث هي معنی أزلي قائم بذاته تعالیٰء صالحٌ لأن یوجد به الممکنات أو يعدمها أو : 
يكيّفهاء بقطع النظر عن التنفيذ. ودلیل ثبوت هذه الصفة قوله تعالیٰ : وَكَانَ الله عَلّى کل 
شيء مدراي [الکهف : 10] وقوله تعالی : ومو عَلَى كل شَيْءٍ قدیر6.[سورة الحدید : 
7]. 

(۲) وهي صفة أزلية قائمة بذاته تعالئ من شأنها تخصيص الممكنات ببعض ما يجوز عليها من 
وجود وعدم وتکیف . ودلیل ثبوتها قوله تعالی : ۳ رَبْكَ تال لِمَا ريد [سورة هود: 
۷ وقوله تعالی : نما ولا لشیء اد راهان تقول لَه کن فَيَكُوْنُ4 [النسل : “4]. 

(۳) وهو صفة آزلية قائمة بذاته تعالی. ودلیل ثبوت هذه الصفة قوله تعالی : طوَآللَهُ هُوَ آلسّمِئِعُ 
آلعلیم » [المائدة: .]۷٢‏ 

(4) وهو صفة أزلية قائمة بذاته تعالئ. ودلیل ثبوت هذه الصفة قوله تعالی : إل الله هُوَ 
آَلسَمِيْعُ آلبْصیره [غافر: ۲۰]. 

ب ٤٤‏ د 


فير يبصر حی النملة السوداء ف الليلة الظلاء وأصغر من ذلك. لا مخفی 
على بصره شيء في ظاهر الارض, وباطنہا وفوق السماء وما ونما لکن بصره 
سبخانه ليس كبصرنا: فإن بصرنا يكون بواسطة العين» وبصرہ سبحانه ليس 
بواسطة شيء. 
سؤال : کیف الاعتقاد بکلام الله تعا ی؟ 
الجواپ : هو آن نعتقد أن الله تیاه موصوف بالکلام 3 وان کلام لا 
يشبه کلامنا: فان كلامنا خلوق فينا وبواسطة آلة من فم ولسان را 
وکلامه شال وتعال لیس کذللت<: 
سوال: أخبرني عن الصفات الستحیلة التي لا یتصف بها ال ووی سبحانه 
وتعالی؟ 
الجواب : : الصفات المستحيلة في حق الله تعالِ ۔ أي التي لا يكن أن يتصفت 
ہا - هي العدم» واحدوث. والفنا واللسائلهُ للحوادث. والاحتياح لغيره 
سبحانه وتعالى» ووجوهُ الشريك؛ والعجرٌ والكراهية. أي وقوع شيء بغير 
إرادته. وا هلا(" وأشباه ذلك وإنما استحال اتصافه بها لأنها صفات 
نقصان وام وی سبحانه وتعالى لا يتصفُ إلا بصفات الكمال. 
سوال: أخبرني عن الأشياء التي يجوز صدورها من الم وی سبحانه وتعال . 
الجواب: هي فعل المکنات وتر ا مثل أن یل الانسان غنياً أو فقیرا 
)١(‏ وهو أيضاً صفة آزلية قالمة بذاته تعالیٰ هو بها آمر ونام ومخبر ودلیل ثبوت هذه الصفة لله 
تعالی قوله جل وعلا: : وان اخذ بن الُشرکنن اجار فَاجر تى مغ کلام اللہ م 
أبُلفه ممن [التوبة : ]٦‏ وقوله تعالی : «وکلم الله مُوْسَىْ تَکُلِيمً4 (النساء: ٨٤‏ . 
(۲) كما أنه جل شأنه ليس له شريك ولا ظهیر؛ ولا یتحیز فی مکان» ولا ینحصر في زمان. 
ليس بجوهر ولا عرض؛ ولا جسم» ولا يصح عليه شيء من لوازمها كأن يشار ليه بها هنا أو 


هناك أو تنسب إليه الحركة والانتقال من مكان إلى آخر إلى غير ذلك من أضداد صفات 
الكمال. 


دامع - 


تفه ا وأكنياه ذلك. 

سؤال : ما الراد بالاستواء في قوله سبحانه: «الرهن علیالعرشِ 
استوی»(۱)؟ : 1 
الجواب : المرادٌ به استواء يلين بجلال الرحمن جلُ وعلاء فالاستواء معلوم 
والکیف هون . واستواژه على العرش ليس کاستواء الإنسانٍ على السفينة أو 
ظهر الدابة أو السرير مثلاء فمن تصوّر مثل ذلك فهو من غلبَ عليه الوهم 
لأنه شبّه الخالق بالمخلوقات مع أنه قد ثَبَتَ في العقل والنقل أنه لیس كمثله 
شیء. فک أنَّ ذاته لا تشابه ذات شيء من الخلوقات كذلك ما يُنسَبٌ إليه 
سبحانه لا ُابه شیثا ها سپ لھا 

سؤال : هل يضاف إلى الله سبحانه يدان أو أعين أو نحو ذلك؟ 


الجواب: قد ور ف الکتاب العزیز فا ال الله سبحانه ق قوله جل 
شاأنه : «يَدُ الله فوق آبیییم 4 والیدین في قوله سبحانه : يا ابلیس مَا 
مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لما خلقت بِيَدَيّ4 0 والأعين في قوله سبحانه: وَاصَير 
بخکم رَبك فانك باغیتا») إلا أنه لا يجوز أن يضاف إليه إلا ما أضافه 
إلى نفيه في کتابه المنزل أو أضافه إليه نبیه المرسل . 
سژال : ما ا مراد بالید هنا؟ 

الجواپ: الرا بالید ساس ل بجلاله سبحانه. وکذلك الاعین. فان 
كل ما يُضَافٌ إليه سبحانه یکول غيرَ ممائل لا يُضاف إلى شيء من الخلوقات 


(۱) سورة طهء الآية: 60 
(۲) سورة الفتحء الاية: ۰ 
(۳) سورة ص. الاية: ۷۵ . 
)٤(‏ سورة الطوں الاية: ۸ . 
6٩4 -‏ - 


إذ شبّه الله بخلقه وهو لیس كمثله شيء. 

سؤال : إلى من ينسب ما ذكرته في معنى الاستواء واليدين والأعين؟ 
الجواب: يُسَبُ ذلك إلى هور السّلف0©. وأما اخلف فاکشرهم يُفسرون 
الاستواء بالاستیلاء والیذ بالنعمة أو القدرة. والأعين بالحفظ والرعاية» وذلك 
لتوهم كثير منہم أنها إن لم توول وتضرف عن ظاهرها وأهمّتِ التشبية وقد 


(۱) هذه الایات الكريمة التي تثبت إضافة اليدء والیدین والأعين» إلئ الله سبحانه وتعالیٰ 
وكذلك الأحاديث الشريفة الثابتة عن رسول الله وك توهم بظاهر ألفاظها وتعابيرها: 
الجهة» والجسمية» والجوارح» والاعضاء. والتمينز في المکانء لکن الواقع.أن هذه 
النصوص من نوع المتشابه الذي ذكره الله عز وجل بقوله : هو الذي آنزل عَلَيِْكَ لكاب 
منه آیات مُخکمات مُن ام الکتاب واخ متشابهات اما ی في قلوبهم ی یمن 
ماتشابه مثه آبتفاء آلفتتة وابتفاء ال وما یلم ۳۳ 1 الله وَآلرَاسِحُونَ في العلم . 
يَفُولُوْنَ ما به کل من عند ربنا وَمَا بذک إلا ارو لباب ا ال 
والمتشابه کر ل نص تجاذبته الاحتمالات حول معنا وأوهم بظاهره ما قامت الأدلة على 
نفيه. هذا وقد وردت آیات محکمات قاطعة في دلالتها لا تحتمل الا معناها الواضح 
الصریح کقول الله تعالن : ليس کمثله شَيْء» وقوله تل هو الله أَخذ4. وعلی المزمن 
اتباع النصوص المحكمة وبناء عقیدته بموجبهاء ومن ثم يفهم ویقف على معنی النصوص 
المتشابهة على ضوئهاء وقد ذهب علماء المسلمین في موقفهم من التصوص المتشابهه إلى 
مذهبین : 

۱- الاول: تمسك به السلف الصالح رضي الله عنهم وهو: عدم الخوض في أي تأویل 
أو تفسیر مفصل لهذه النصوص. والاکتفاء بإثبات ما أثبته الله جل وعلا لذاته» مع تنزیهه 
سبحانه عن کل نقص ومشابهة للحوادث على نحو يليق بکماله» ومن الماثور عنهم - أي 
السلف - قولهم آمروها بلا كيف [الترمذي فو فى السنن» باب فضل الصدقة] . 

۲ - الشاني : جاء به الخلف وهم لق جاژوا من بعدهم, إذ أؤلوا هذه النصوص ہما 
يجعلها تتفق من كل الجوانب والنصوص المحكمة التي تقطع بتنزہ الله عن الجهة والمكان 
والجارحة . 

وقد أخذ بالمذهب الثاني كثير من العلماء من الذين شهدنا فضلهم. وعلو باعهم في 
العلم والتقئ والورع والتحقيق کامشال شيخنا الشيخ مُلا رمضان البوطي وابنه عالم دمشق 
الدكتور محمد سعید. وذلك بالإضافة إلى يقينهم بصحة المذهب الأول. 


نف | الفریقان على أن المشيّه ضال وغیرهم يقولون ُا تُوهِْ التشيية لول يذل 
العقل والتقل على التزیه. فمن شه فمن نفيه أني. 

سوال : كيف نثبت شيئا نثبت شيئاً ثم نقول : «الکیف فيه جهول» . 

الجواب : : هذا غير مستضرب فإنا نعلمٌ أن نفوسنا مَُصفۃً بصفات کالملم 
والقدرة ا e‏ هذه E‏ 


نز ی لکد ږو فا من SMU‏ اا مثل هذا لا 


يحصى . فإذا كان هذا فيا يضاف إلينا فكيفف الال فيا ضاف إليه سبحانه 
سؤال: أي المذهبين أرجح ؟ 
الجواب : مذهب الستلف | رجح لأنه أسلم وأحكم. وأما مذهبٌ الخلف فإنما 


یسوغ الأخذُ به عند الضرورة. وذلك فيا إذا خثي على بعض الناس إن 5 
وول هم تلك الكلم أن یقعوا في مهواة التشبيه فیژول هم ذلك تأوبلا سائغا 
في اللغة المشهورة . 


- او 


البحث الثانی 
في الإيمان بالملائكة 
على ثلاث مسائل 


سؤال : ما الملائكة؟ 
الجواب: هم أجسام لطيفية خلوقة من نور“ لا یأکلون ولا یشربون وهم 
عباد مكرّمون لا يغصون ن الله ما رهم ويفعلون ما يؤمرون9© . 

سؤال : هل يرى البشر الملائكة؟ 


الجواب: لا یری ابش «غيرٌ الأنبياء» الملائكة إذا كانوا على صورهم الأصلية 
ال نهم أجسامٌ لطيفة كا أنهم لا یرون افواء مع كونه جس مالثاً للفضاء 
رز دو دوس E‏ 


)١(‏ ودلیل ثبوت وجودهم قول الله تعالی : «وَمَنْ بَكُفْرْ الله ملانکته وکنبه وَرُسُلہ یوم 
آلاخر فقذ صل سلالا یداه [النساء : ٦‏ وکل من بل وَملائکته وکتبه ورسله 
[البقرة: ۲۸۰] وقوله جل شأنه :يرل الملائكة بالر دح من أمره غلی مَنْ يَشَأءُ مِنْ 
اوه أن أنْذِرُوا اه لا له نا فانقون» [النحل: .]١‏ ودليل أنهم مخلوقون من نور 
الحديث الشريف عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله یا قال: «خلقت الملائكة من 
نو وخلق الجان من مار من نار وخلق آدم مما وصف لکم؛ [رواه مسلم]. 

)٢(‏ انظر قول الله تعالیٰ : واوا اند آلرَحْمَنُ ولا مُبْحَأنهُ بل عبد مُكْرَمُوْنَ» [الأنبياء: 

٦‏ وقوله تعالیٰ 0" الله ما آمرهم وَيَفْمَلُونَ 

ون [التحريم: 


عا عاك جو تل 


SS‏ ری ۱ ا 


- لام‎ ٢- 


الأنبياء هم على صورهم الأصلية حُصوصیةً حُصُوا بها لتلقی المسائل الدينية 
0-0 ا ولا يُستغربٌ وجود أجسام یٹنا لا نراها بالعینء وفي 
العتاد ما یرب ذلك للذهن ويرفع عنه العْین(') فان أمامنا كثيراً بی دنو 
الحيّة وغير الحیّة لا یدرکها البصر. ولولاالنظارة۱ لظننا آنها ليس فا عين ولا 
أُثرٌ. كا لا يستغرب اختصاص البعض بابصار آشياة لا تذرکها ساثر ال بصار 
فان في اختلاف الابصار في قوة الادراك وضعفه عبرة لأولي الأبصار. 
سؤال : ما وظائف اللائکة؟ 

الجواپ : : من الملائكة زسل بين ا موی سبحانه وتعای وین آنبیائه ورسله(۳ 
كجبرائيل عليه السلام . ومنهم حفظة على العباد؟. ومنیم من یکتب اععال 
العباد من خير أو شر؟. ومنهم موکلُون بالجئة ونعيمها. ومنهم موكلون 


سک ورجل شديدٌ بياض الثیابء شديدٌ سواد الشعرء ليس عليه أ بر الا ولا يعرقه هنوم وت 

)١(‏ الغين: هو السحاب» وغين على قلبه : غطي عليه وألبس رعش وفي الحديث الشريف: 
«إنه بان على قلبي حتى استغفر الله في اليوم سبعين مرة» [البخاري في الدعوات باب 
استغفار النبي كلخ]. (لسان العرب : ۱۰۳۹/۲). 

(۲) أي أجهزة 777 ج/ 
[غافر: ۱۵]. 

)٤(‏ دليله قوله تعالیٰ : له مُعَقِأتٌ من ين يديه وَمِنْ خَلفہ یحو من أمْرِ الله [الرعد: 
۱. 

(۶) ثبت بدلیل قوله تصالی : «إذ یی میب عن آلیمین وَعَنِ الشمال فَعَيد. ما بلفظ من 
قول إل له ریب ید6 وق : ۱۸]. 

0 دليله مت الله شا دب و يُدخْلَوْهَاء 2 مع بن بي دجم 00 
۳٣‏ . وقوله جل شانه: وین الب تقو رم إلى الج ترا حل إا اوغا وف 
وبا وقال لَهُمْ خزتتها سلام علیکم طبتم فاذخلوهاً خَألدِيْنَ4 [الزمر: ۳ ]. 


- ۵۲ - 


بالنار» وعذابها(). ومنهم حمله العرش(۲۳. ومنهم قائمون بمصالح العباد 
ومنافعهم). إلى غير ذلك مما آمروا به . 


(۱) ودلیل ذلك قوله تعالی : وما درك مسفن لآ تّقي ولا ندز لواحة للبشر عَلَيْهَا تسعة 
عشر. وا جَعَلْنَا آضحاب النار إل منك وما جَمَلْنا عدتهم إل فة للذین کنروا4 
[المدئر: ۲۷] وقوله تعالیٰ کر رس [العلق : ۱۸]. 

(۲) ودليله قول الله تعالیٰ : هَوَالْمَلَكُ علی أَرْجَأنهَاء وَيَحْمِلُ عرش رَبك فَوْقَهُمْ يَوْمَبِذٍ نَمَانَةُ» 
[الحاقة : ۱۷]. 

(۳) ودليله قوله تعالیٰ : وهو آلقَاهِرٌ فوق عباده ء ولیک حفظة» [الأنعام : ١‏ وقوله 
جل شأنه : «حَتئ اد جَأءَ آخذکم آلْمَوْتُ تفه رُسُلَنَا وَهُمْ لا يُمَرَطوْنَ» [الأنعام (WM:‏ 


- 8م - 


البحث الثالث 


سؤال : كيف الاعتقاد يكتب الله تعای؟ 
الجواب : أعتقدُ أن لله تعالى كتبا نها على آنبیائه۱ وبين فيها مره ونهيه 
ووځله ود وهي كلام الله تعال حقيقة حققة بت منه بلا كيفية ة وا 
7 . من تلك الکتب لتوراة الال وارز ورن 

سؤال: كيف اعتقادك بالتوراة؟ 


الجواب : أعتقدٌُ أن التوراة کتاب من كتب الله سبحانه وتعالى أنزّله على 
كليمه مُوسى عليه السلام. وذلك لبيان الأحكام الشرعية» والعقائد 
الصحيحة الَرْضِيّةء والتبشير بظهور نبي من بني إسماعيل وهو نبينا عليه 
الصلاة والسلامُ٥ء‏ والإشارة إلى أنه يأتي شرع جدید هدي إلى دار 


)١(‏ دليله قول الله تعالى : امن الرّسُولُ بمَا أنزل له من ره وَالْمُؤْيئُونَ کل آمَنَ ہالله 
وَملانکته وکبه وَرَسْلهء لا فرق ین أَحَدِ من رُسُله 4 [البقرة: ۲۸۵]. : 

(۲) دليل ذلك قوله تعالی : ورسلا قذ فمَسْنامُمْ عَلَيْكَ من قَبْل ولا لَمْ نَفْصُصُهُمُ عَلَيكَ 
وکلْم الله مُوسَئ تكليمأ) [النساء: ۱16]. 

(۳) دليله قول الله تعالى : ؤا أَوْحَيَا لي كما وحن إلى وح وال من بَعْدِهِ وَأَؤْحَينَا ای 
إِبْرَاهِيمَ وإسْمَْهِيلَ وَإِسْحَْقَ وَيَعْقُوبَ والاباط وَعِيسَئ وَأَيُوبَ وَيُونْسَ وَهَلرُونَ وَسُلَنَ 
ونیا داد رورا [النساء: ١١۱]ء‏ وقوله تعالی : وما ينطق عن الهَوَیٰء إن هُوَ إل 
وَخَيْ یوځئ»4 [النجم : .]٤‏ 

)٤(‏ دلیله قول الله تعالی : «اللّهُ لآ له لا مو الحيّ القَيُوم نَزّلَ عَلَيِكَ الكتَابَ بالق مُصَدَفاً لمات 


۱ السلام ۱ . 


سوال : كيف اعتقاد العلیاء الأعلام في حق التوراة الوجودة الان في أيدي 
أهل الکتاب؟ 
الجواب : اعتقاد العلماء ء الأعلام أن التوراة الوجودة الان قد لحقها 
التحریفث١)‏ وغا 0 على ذلك أنه ليس فيها ذكر ا حنة والنار وحال, البعث 
والحشر وا زاء. مع أن ذلك أهم ما يذكرٌ في الکتب الإلهية. وما رن اش 
على کونہا محوفة 8 وفاة موسى عليه السلام فيها في الباب الأخير منہا وا حال 
أنه هوالذي أنزلت عليه . 

سؤال: 0 
الجواب: أعتقدٌ أنَّ الزبور كاب من كتب الله سبحانه وتعالى أنزله على 
سیدنا داود 3 السلام » وهو عبارة عن أدعية وأذکار ومواعظ وحکم . وليس 
فيه أحكام شرعية لأن داود عليه السلام کان شر باتباع الشریعة 


الموسو ید 


ین يديه ونر التَوْرَاةَ والانجیل» [آل عمران: ٢‏ ] وقوله تعالى : «وَكَيف يُحَكُمُونَكَ 
وعنذهم م اور فیها کم الله ثم تون من بَعْدِ دك وم آ لت بالمُؤْمِنِينَ 4 [المائدة: 
.٣‏ 

- (۱) دليله قول الله تعالی :ادي يمُونَ لول ال مي الذي يدوه توب نم في 
التوراة والانجیل بار لمرو وهام عن اگم ویجل لَه الات وبحم لبهم 
العْباتَ وَيَضَعُ عنهم اِصْرَهُمْ والاغلال تي کانت علیهم فالذین آمنوا به وَعَرَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ 
واتبغوا الور الذي نز مَعَه ايك هُمْ المُْلحُونَ» [الاعراف : : ۷. 

(۲) دلیله قول الله تعالی : ما تقصهم ماقم هم مهم يه یخرشون الكلم 
عن مُواضمہ وَنَسُواْ حظاً مما کرو به ولا َرَالُ تلع عَلَى خاننة مهم إلا قليلا منهم . ...¢ 
[المائدة: ۱۳]. 

(۴) دليله قوله تعالى : «واتیْنا داود زبورا4 [النساء: 15۳]. 


تن )د ته 


سؤال : كيف اعتقادك في الانجيل؟ 
الجواپ : أعتقدٌ أن الإنجيل كتاب من كتب الله سبحانه وتعالى أنزله على 
المسيح عیسی عليه السلا وذلك لبيان احقائق. ودعوة الخلق لتوحيد 
الخالق. ونسخ بعض أحكام التوراة الفرعیة على حسب الاقتضاء والتبشير 
بظهور خاتم الأنبياء(" . 

سؤال : كيف اعتقاد العلماء الأعلام في الانجيل المتداول الان؟ 


7 


الجواب : اعتقلدُ العلماء أن الانجیل التداول لان له أربع نسخ, الفا رم 
بعضهم ۸ ير ر السیج عليه السلام أصلا وهم متی می(" ومرقص() ولوقا(*» 
وبوا وإتجيل کل من هؤلاء مناقض للاخر في كثير من المطالب . . وقد 
كان للنصارى أناجيل كثيرة ة غير هذه الأربعة. لکن بعد رفع سیدنا عیسی 
عليه السلام إلى السماء بأكثر من ئي سنة عولوا على إلغائها ما عدا هذه 


زد قول الله تعالى : وفيا عل ارم بعِيسى ابن مریم مُصَدِفأ لا ندیه من 
التورنة وءاتینه 4 الإنجيل فیه مدق وَنُورٌ مُصَدّقاً لِمَا ن َيه من التورَاةٍ ود وضوعظة 
لسن [المائدة: 17 وقوله تعالی : وود قال عیتی ان مرم يابني اسرائیل إني 
رَسُولُ اللہ یم مُصَدّقاً لها ین بَدَي من التورنة وَمُبَشِرًا برضول, اي من بَعْدِي امه 
أَحْمَدُ فَلَمّا جَاءَهُم ابیت الوا هذا حر مُبين» [الصف: .]٦‏ 

(۲) هو أحد حواربي عيسى المسيح - عليه السلام - الاثني عشر , جال في البلاد مبشراً حتی 
وصل الحبشة فأقام فيها نحواً من ثلاث وعشرين سنة إلى أن قتل سنة ۷۰م أو ٢٩‏ (عن 
مصادر مسيحية) . 

(۲) يقال إن اسمه يوحناء ومرقص لقبهء ليس من الحواربين» لازم خاله برناباء قتل في سجنه 
سنة ٩۲‏ م» قيل لأنه كان ینکر ألوهية المسیح - عليه السلام ... 

)٤(‏ ولد في أنطاكية» درس الطب ونجح فيەء لم ير المسبح - عليه السلام دن وت اا 
لازم بولس (المسمی بالرسول) والمعروف بتخریفه الديانة النصرانية جملة :وتفصيلاء وقد 
حدثت أكثر المجازر ومراکز التعذیب بتخطیطه فقد کان يهودياً من الفریسین . 

)٥(‏ وهو أحد الحواریین الائني عشره مات في أَفْسْسِ بعد اضطهاد شدید على أقوالء آقربها 
6 م. 


ب لام - 


الأربعة تخلصا من كثرة التناقض» وقلصا من وفرة التضادٌ والتعارضص۱) 

سوال : كيف اعتقادك في القران؟ 
الجواپ : أعتقد أن القرآن أشرف كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى على شرف 
أنبيائه محمد صلل الله عليه واله وسلمء وهو آخر الكتب ال هية نوا وهو 
ناسح لجميع الکتب قبله وحكمه باق إلى يوم القیامة۳). لا يمكن أن يلحقه 
تغييرٌ ولا تبدیل( وهو أعظم آية على نبوّة نبينا محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم لكونه أعظم العجزات(*). 

سؤال: لأي شيء كان القرآن الكريم أعظم المعجزات؟ 
الجواب: إغا کان الخاد اعظم العجزات لکونه آیة ماه باقية مدی 
الدھس شاه کل حون الفکرء وسواه من المعجزات القت اقا 
وقتها فلم یىی منہا آثر غار ابر ووجه إعجازه أنه بلغ : الفصاحة والبلاغة 
إلى حد د حرج عن طوق البشر فان النبي عليه الصلاة اسم دی به 
العرب العرباء وهم أفصح الأمم انا و وأوضحهم بلاغة واا وف وو 
: عصره : البلاغة وفصل الخطاب» حال يح العقول ی الألبات 
وبقي فيهم ثلاثة وعشرین ناما وهو یتحذاهم بالقران(*) أعظم تح 


(۱) وذلك في مجمع نيقيا سنة ۳۲۵ م حيث اجتمع عددٌ كبير من البطارقة والأساقفة» وبعد 
جدل طويل ونقاشات حادة توصلوا إلى الإذعان للملك قسطنطين والذين قالوا بألوهية 
المسيح . ونسخ جميع الأناجيل عدا الأربعة المذکورة. 

(۲) دلیله قول الله تعالی : وان لك الکتب بالق مُصَدَقا ما ين يَدَيِْمِنَ الكتاب وهیمنا 
له فاخکم بهم با لاله [المائدة : [4A‏ 

(۳) دلیل ذلك قول الله تعالی : إا نَحْنٌ ترا الک وَإِنَا لَحَافِظُونَ» [الحجر: ۹]. 

جس چو سور : وان کم في ریب بَا تلا عل ڍا نوا سُورَةٍ بن له 
وَادْعُوا شهدآء کم من دون الله ۾ إن کنتم صَدِقِينَ 4 [البقرة: ۲۳]. 

(ه) دليله قوله تعالى : : فل لبن امم الانش وَالجنُ علی أن ینوا پیل هذا القرءان لا ون 
بمثله وَلَوْ كان بَعضُهُمْ لِبَعْض ظھیرا وَلَقَدْ ضرفا باس في هَذا القُرءآنٍ ين کل مكل س 

- ۸ه - 


ويتصدى لتقريعهم به وثارةهممهم للتعرض للمعارضة أعظم تصاّ : فتارة 
يطلب منهم الاتیان بمثل سورة من القران. وأن يستعينوا من شاءوه من 
الانس واحان. وتارة یسمهم بالعجز عن ذلك وعدم قذرتهم على سلوك 
تلك السالك . وهم ذو النفوس الأبّة. وأهل الحميّة والعصبية فعجزوا عن 
ذلك عن آخرهم وترکوا العارضة بالکلام إلى العارضة بالحسام وعدلوا عن 
القابلة باللسان. إلى القاتلة بالسّنان وحيث عجز عرب ذلك العصر فَمَنْ 
سواهم یکون أعجرٌ في هذا الأمر. وقد مضی إلى الان آکثر من آلف وثلائمائة 
عام ول نوجد اعدم البلغاء الا وهو مسلم او ذو استسلام. قدل عل اه 
لیس من کلام البشرء بل هو کلام خالقِ القوی والقدر). آنزله تصديقاً 
لرسوله. وتحقیقاً قوله۲۳. وهذا الوجه وحده كافبٍ في الاعجاز وقد انضم 
هذا الوجه آوجه : آحدها: |خباره عن أمور مغيبة ظهرت كما آخبر. ثانيها: 
أنه لا یمله السمع مهما تكرر. ثالثها: جمعه لعلوم لم تكن موجودة عند العرب 


- ابی کر لاس إلا کفورا» [الاسراء : ۰۸ ۸]: 
وانظر قوله تعالی : وولو آنما في الأزض, من شجرة ألم وَالْبَحرُ یمه من بَعْدِهِ سبع 
خر ما نفدت کلمت الله إن الل زیر حَكِيم 4 [لقمان ٧۰‏ . 

)١(‏ وقد اطلعت مؤخراً على كتاب فريدٍ من نوعه يثبت إعجاز القرآن الكريم وأنه لا محالة من 
عند الله عز وجل وأن البشر مهما أوتوا من قوى واختراعات عاجزون تماماً عن الاتيان 
ببعضه فضلا عن إحصاء أوجه إعجازه. وقد عرض الكتاب ببعض التفصيل تتطابق بعض 
الایات وعدد حروفها مع أحدث النظريات الرياضية والتناسق والتكامل بشكل يبهر الأبصار 
بين معاني بعض الایات ونتائج عملیات رياضية بحتة. استعان مولف الکتاب لا خراجها 
وتوضیحها إلى حاسبات الکترونية فضلا عن کونه من حملة شهادة الدکتوراة في العلوم 
الكونية 

اکس سا : (فلا اَم بنا رون . وما لآ تبصِرُونَ 02 کر . وما 
هو بقوّد. شاعر فيلا ما تْمنون. ولا بقول امن ليلا ما تدکرون. تيل من رب 
العالمین . ولو تقول عَلَيْنا بض الاقاویل . انا یه پالیمين. ثم لْقَطعنًا منه الوَتِينَ. نما 
منکم من أَحَد عَهُ خجزین. واه َذكرة لین ونا شم اذيك يلس وَإِنَهُ 
لَحَسْرة على الکاف رین [سورة الحاقة من الآية ۳۸ إلى .)٠٥‏ 


- ه٩‎ - 


والعجم . رابعها: إنباؤه عن الوقائع الخالية وأحوال الأمم . وا خال أن من 
أنزل عليه (عليه الصلاة والسلام) كان میا لا یکتب ولا یقر لاستغنائه عن 
ذلك بالوحي» ولیکون وجه الاعجاز بالقبول أحرى. 


۷ك 


المبحث الرابع 


في الإيمان بالرسل ع 
الصلاة والسلام 


سوال : كيف اعتقادك برسل الله تعالى؟ 

الجواب : أعتقدٌ أن لله رسلا أرسلهم ر و مبشرين للمحسن 
بالثواب» ومُنذرین للمسيء بالعقاب(١)‏ ومبينين للناس ما بحتاجون إليه من 
مصالح الدين والدنياء ومفیدین لهم ما يبلغون به الدرّجّة العلیا"؛ وأيدهم 
بأيات ظاهرة ومعجزات باهرة أوهم دم واخرهم مت محمد علیهم الصلاة 
والسلام . 

الجواب : النبي إنسان9) أوحي ليه بشرع وان م يهر بتبلیغه فإن أمر 
سکس رس ھا ا سرت وی کل رسولا . 


)١(‏ دليله قول الله تعالی : إا رل بِالحَق يرأ دیا وان من أمةٍ إلا خلا فيها تير 
[فاطر : .]۲٢‏ 

)١(‏ دليل ذلك قوله تعالی : ولذ بََثنَا في کل َم رُسُولاً أن اعبُدُوا ال وَاجْتَنبُوا الطلفوت 
هم من می اللّهُ ومنهم مُنْ حَقَتْ عَليه الضْلَله يروا في الأْضِ فانظروا یف ان 
عَْقِبَةٌ المْكَذِبِينَ4 [اللحل: ۳۲). 

(۳) فلا بد أن یکون ذکرأ: ثبت ذلك بدلیل قوله تعالی : وما ازستاقبلك إل رجالا نوجي 
ایهم . ۰ [الأنبياء: ۰۲۷ وبشرأء لقوله تعالی : «فالث رُسُلْهُمْ إن نخن إلا بر متلکم 
وک الله يَمُنُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عبادو» [ابراهیم : ۱۱]. 

د اا و 


سؤال : کم عدد الأنبیاء؟ 
الجواب: لا ُعلم عِددُھم على الیقین”. والمذکور أسمأؤهم في الکتاب 
العزيز خمسة وعشرون2 وهم: ادم إدريس » کے هود مہ 
إبراهيم, لوط إسماعيل» إسحاق» یعقوب روہ ابع شت 
موسی» وت ذو الكفل› دارکی سليمان» لاس وت يونس » 
زکریّاء» يحبى » عیسی؛ محمد علیهم الصلاة والسلام» وهم رسل ابضا. 


سؤال : ما العجرة؟ 


اتاب الس انا ری اه تی مل په منص الور راشا 
لدعواه» على وجه یعجز المنكرين الإتيان بمثله . 


)١(‏ روى الإمام أحمد في مسندہ عن أبي ذر الغفاري ‏ رضي الله عنه ‏ ا قال: قلت يارسول 
الله أي الأنبياء كان أول؟ قال: «ادم» . قلت: يارسول الله وني كان؟ قال: «نعم نبي 
مكلم» قلت: يارسول الله کم المرسلون؟ قال: «ثلاث مائة وبضعه عشر جماً غفيراً». 
وفي رواية أبي أمامة قال أبو ذر قلت يارسول الله: كم وفاء عدة الأنبياء؟ قال: «مائة ألف 
وعشرون الف الرسل من ذلك ثلاث مائة وخمسة عشر جما غفیراء: 

(۲) وهژلاء يجب الاعتقاد بنبوتهم تفصیلا. ولا يجوز للمسلم ان یجهل کون آحدهم نيا ود 
جمعت اسماء ۱۸ رسولاً الآية الکریمة: «وتلك حجتنا آتیناها ابراهیم على قومه. نرفځ 
درجات من نشا٤ء‏ إن رك حكيمٌ عليم. ووهبنا له اسحلق ویعقوب. كلا هِدَيْناء ونوحاً 
هدينا من قبل. ومن ذریْته داود. وسلیمان» وأيوبٌ, ویوسفت. وموسی. وهارون. 
وكذلك نجزي المحسنين. وزكريسا وبحبى, وعيسى. وإلياسّ. كل من الصَّالحين 
وإسماعیل؛ والیسع. ویونس. ولوطا وکلا فضننا على العالمین . ومن آبائهم, وذرّباتهم 
واخوانهم. واجتبیناهم وهدیناهم إلى صراط مستقیم 4 [الأنعام :۸۳ - ۸۷ ] وقد جمعت أسماء 
بقیة الرسل في بيتين من الشعر: _ 

في تلك حَجُنُنا منهم ثمسانيةٌ من بعدعشرء ویقی سبعة ومُسوا 
اِدریسښ هوک شعيبٌ» صالخ وكذا ذو الکضلء اَم بالمختار قد ختموا 


ہے ات 


سؤال : ما الحكمة في إظهار العجزة على أيدي الأنبياء؟ 
الجواب : الحكمة في إظهار المعجزة على أيدي الأنبياء الدلالة على 
صدقهم فيما آدّعوه9©:إذ کل دَعْوَى لم تقترن بدليل فهي غيرٌ مضموعة, 
والتمييز بينهم وبين من يدعي النبوة كاذبا وهي قائمة مقام قول الله تعالى 
(صدق عبدي فيما يدعي) (۲ . 

سؤال : ما وجه دلالة المعجزة على صدق الأنبیاء وکونہا قائمة مقام قول 
الله تعا ی : «صدق عبدي»؟ 
الجواب: وجه دلالة المعجزة على صدق الأنبياء يظهر من هذا الثال - ولله 
الٹل الاعلی - وهو أنه لو قامٌ أحدٌ من الناس في حفل عظيم بمحضر ملك كبير 
حکیم وقال: أیها الناس: إن رسول هذا اللك الیکم. وموعنه لدیکم . 
أرسلني لأبلغكم آوامزه. وهو عالم بمقالتي وسامعٌ لكلامي ومُبصرٌ لي. وآية 
صذقي أن أطلب منه أن يخحرقٌ عادنه وخالفها فيْجيبي إلى ذلك ثم قال 
للملك إن كنت صادقا في دعواي فاخرق عادتك وقم ثلاث مرات متواليات . 
ففعل الملك ذلك. فان بحصل للجماعة علمْ ضروري بصدقه في مقالته, 
وقام خرق الملك لعادته مقام قول الملك قد صدق فيم ادّعاه ولم يشك أحد أنه 
رسولُ الملك. والأنبياء عليهمٌ السلام قد ادعوا إرسال الله تعالى هم للبشرء 
وهو عالم بدعواهم. سامعٌ هم . ناظر إليهم. فإذا طلبوا من الله تعالى إظهار 
العجزات التي ليس في طاقة البشر أن يأتوا بمثلها فاعلنہم على ذلك وأقدرهم 
عليها كان ذلك تصدیقاً لهم منه فعلا وهو کالتصدیقِ بالقول. بل أولى. وهو 
يستلزم صدقهم في دعوى الرسالة لأن تصديق المولى الحكيم العليم القادر 
للكاذب آمر ظاهر الاستحالة. لا سیا. وقد انضم إلى دلالة العجزات على 
(۱) «ما من نبي الا وأوني من الایات ما مثله آمن عليه البشر. وانما كان الذي أوتيته وحياً أوحي 

إليّ ء فانا آرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة». 
(۲) حديث قدسي . 
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صدقهم دلالة ما اشتهر عنہم من الصفات والأحوال. التي هي في غایة 
الحسن ونهاية الکمال() . 

سؤال : ما الفرق بین المعجزة والسحر؟ 
الجواب : السحر أمرٌ خارقٌ للعادة في بادىء الرأي تمکن معارضتهُ لأنه مبني 
على أسباب من عرفها وتعاطاها حصل على يده ذلك الامر. فهو في الحقيقة 
ونفس الأمر غيرٌ خارق للعادة EY‏ إنماهي بالنظر لجهل أسبابه. وأما 
المعجزة فإنها ار للعادة حقيقة لا يمكن معارضتُها فلا يكن الساحر أن 
یفعل مثل ما فعل الأنبياء من جعل, اميت حياً. وقلب العصا حيّة ولذا امنت 
سر فرعون ن وسی عليه السلام لا صارت ا ا وق وفيت 
عِصِيْهُمْ ام معرفتھم بأن هذامما لايأني بالسحر والسحر مصدره من 
نفس آمارة بالسوء تکون مظهراً للفساد والمعجزة مصدرها من نفس زكيّة 
تكون مظھراً للصلاح والارشاد(۱) 

سؤال: ما الفرق بین المعجزة والكرامة؟ 
الجواب : الكرامة: مر خارقٌ للعادة يظهرٌ على يد لول فهي غير مقرونةٍ 
بدعوی الو وام العجزة ة فإنها تکون مقرونة بدعوی الب 

وال و هو العارف بالله تعالى وصفاته حسب ما يكن الواظب على 

الطاعات؛ المجتنبٌ للمعاصي والسیئاتِ وائشْرض عن الا نما في اللذات 
والشھوات ء وظهورٌ الكرامة على يده إكرام له من ربه» وإشارة لقبوله عنده 
وفربه» وهي كالمعجزة للنبي الذي يكون من أمته ذلك او الول لا 


)١(‏ انظر قوله تعالى : طقَانُوا يَامُوسَئْ ما أن تُلْقِيَ وا أن کون أوْلَ مَنْ ألقى ٠‏ ابل ألقوا 
نا حالم وعِصِيّْهُمْ يخيْلْ اه بن بخرهم أنهَا شى ×× نَأَوْجَسَ في فی خيمة 
موسّی ۱۷ ا لآ نف ایک أنتَ الاغلی » وألقي ما في يَمِينكَ تلقف ما صَنَفُو نما صَنَمُواً 
ید سجر ولا بلح السّاجِرٌ حَيْتُ تى [طه: 70 .]٦۸-‏ 


ےڈ ات 


يكون ولياً حتى يكون مُقراً برسالة رسولے ومُذعناً لأوامره غاية 
000ھ ادعئ الاستقسلال بنفسه ولم يسابع وشک لم تظهر 


على يديه الکرامة و يكن وليا لل رمن بل یکون ۳۹ له وولياً للشیطان . 
کیا يشم لذلك قوله تعالى خطاباً لنبينا عليه الصلاة والسلام في حق أقوام 


2 


کر اہم جبون ال مل إن کم بو 3 ون اللہ فنبخوني کم الله یر 
لک دوبک وَاللُ ُفوررحيم م .فل أطيعُوا الله وَالرّسُولَ فَإِنْ تَوَلُوًا قن الله 


(۱) لا شك أن الله عز وجل یکرم بعض عباده بالمال والبنين» وآخرين بالقوة واخرین بالعقل 
والذکاءء فليس بمستبعد آن‌یکرم اخرينبإظهار بعض خوارق العادات على أيديهم» انظر قوله 
تعالی : «واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيءٍ علیم 4 [البقرة: ۲۸۲] وانظر قوله 
تعالی : «ومن يتق الله يجعل له مخرجاً. ویرزقہ من حيث لا يحتسب) [الطلاق: ۰۳ ۳] 
وقوله تعالى : یا أيها الذين آمنوا إن تنصروا اللّه ينصر ويثبت یثبت أقدامكم» [محمد:. 
۷ فلا شك أن الإكرام بما جاءت به الآيات من العلم والرزقِ والفرجر والنصر هو أعظم 
من الاکرام بالمشي فوق الماء أو بطي المسافات بالخطی. لأن الأسماك والطيور تقوم بما 
هو أصعب من ذلك . ولعل أعظم کرامة هي کرامة الایمان نسأل الله أن يثبتنا علیه . جاء 

في القرآن الکریم دلائل كثيرة على أن للأولياء کرامات منها : 

۱- مریم - علبها السلام ‏ قال الله تعالى عٹھا: «وکنلها زکربا کلما دغل لها رَكِيا 
المخرّاب وَجَدَ عندها رٍرقاً قال يَامرْيمْ م ای لك هدا قالت: هو من عند الله ان 
الله ررق من يشآ بِفْرٍ جشاب [آل عمران : ۳۷] وقال تعالی : #وهزي إليك 
بجزع النخلة تسلقط عليك رطباً جنیاً4 [مريم : ٥‏ . 

- أصحاب الکهف. قال تعالی : وا أوَى الف إلى الهف قفاوا ربا یا من دنك 
رَحْمَةُ وَهِيّء لنا من أمْرنَا رَشّدا ٠‏ قَضَرَيْنَا على عَاذَانهم في الهف سِنِينَ عَدَداً ۱١‏ "۳ 
عام للم أي الحربین أخصئ لما لو مدا [الکهف : 9 

۳- رجل عنده علم من الکتاب ؛ قال تعالی : طقال يا أيها الملا آیکم يأتيني بعرشها قبل أن 
يأتوني مسلمين . قال عفريت من الجن آنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني 
عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك 
طرفك فلما رآه مستقراً عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر ام أكفر» ومن 
شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم» [النمل: ۳۸- .]٤٤‏ 

- أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقد برأها الله عز وجل في آیات تتلئ إلى يوم 
القيامة . 

ہ.٦ج‎ = 


لا بحب الکافرینَ 4 . 


سوال : ماذا يجب للأنبياء علیهم السلام؟ 


الجواب : جب للأنبياء عليهم الصلاة والسلام أربسع صفات وهي 
الصدق(۲) والأمان(۳ والتبليغ ٠ء‏ والفطانة و ومعنی الصدق ف ٣‏ 
کون خبرهم مطابقاً للواقع ونفس ٍ الأمر فلا یصدر منهم کذب اأصلا . 


ومعنی الأمانة؟) في حقهم کون ظواهرهم وبواطنهم محفوظة من الوقوع 
فيا لايرضي الحق. الذي اصطفاهم على سائر الخلق . 


ومعنى التبليغ”؟» کونہم بيّنوا للناس كل ما آمرهم الله ببيانه أحسنّ 
بيانٍ فلم یکتمُوا من ذلك شین 


(۱) سورة آل عمرانء الاية: ۳۲. 

(۲) دليله قول الله تصالیٰ : حقیق عَلی أن لآ ال علی هلال قذ جتکم َو بن 
ریک فازبل ميي بني نرأیل» [الاعراف : ٥٥٤١‏ وقولّه تعالی : وم ین عن الْهوَى. 
إن هُو إلا حي وح [النجم : ]٤-٣‏ وقوله تعالیٰ : یا آیها آلثاس قَذ جاءکم اسول 
بلح من رَبْكُمْ قامنوا خَيْرَا لَكُمْ وَإِنْ تکفروا لن لله ما في السموات والازض وکان الله 
ليما حَكِيماًه [النساء: ]1١‏ وقوله تعالئ : ولو تقول عَلينَا بغض الْأقَاويْل . لاخذت نه 
باليس [الحاقة: 46 - .)٥٤‏ وقوله تعالیٰ : «. . . فل ما يون لي أن له بن تلقاء 
في إن أنبِعُ إلا ما بوخ ال ني أف ان عَصَيْتُ رَبي غذب یوم عَظِيم 4 [یونس: 
.)٥‏ 

(۳) ودليله قول الله تعالیٰ : ون على حلي عَظِيم» للم ٤‏ وقوله تعالی : َلَقَدْ کنأن 
کم ي رشول, الله وة خسن یمن ان يَرْجُوْ الله الوم الاجر دعر الله يرا 
[الأحزاب: ۲۱]. 

)٤(‏ دليله قول الله تعالئ ابا روبع أو ی من ربك وا لم مل فا لقت 
رسالته والله یمصمك من ""ا-..» [المائدة: ٦]ء‏ وقوله تعالئ: «ليعلم أن قد أبلغوا 
رسالات ربهم وأحاط ہما لدیهم وأحصی کل شيء عددا) [الجن : ۲۸]. 


قات 


ومعنى الفطانة ١١‏ كونهم أكملٌ الخلق في النباهة والفهم . 

الجواب : ماذا يستحيل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ 

سؤال: یستحیل على الأنبياء عليهمْ الصلاة والسلامُ أربعٌ صفات. وهي 
الکذبٌ(۲)ء والعصیانء والکتمانء والغفلة وكذلك يستحيل عليهم کل صفة 
ُعَدُ عند الناس من العيوب واٍنْ لم تكن من الذنوب كدناءة الحرفة» أو 
النسب. أو تُنافی حكمة البغثة» کالصَمَمٍ والبكم . 

سوال : اذا كان العصیان مستحیلا في حق الأنبياء عليهم السلام فكيف 

أكل ادم من الشجرة التي هي عنها؟ 

الجواب: بطريق النسيان. قال تعا ی: و هذنا إلى اَم من قب نسي 
ول جذ له عَرْماًّ ٧‏ والناسي غير عاص ولا مژاخذ . وما نسبة العصیان ال 
في قوله تعالى: طإوعصى آدَمٌ ربه ففسوی. ثم اجْتَبَاهُ زبه قفاب عليه 
وغَدَی 4( فَلِصُدُورِ صورة المخالفة عنه بناء على النسيّان الناشیء عن عدم 
التحفظ التام منه. والمخالفةٌ التي در نسياناً. لا تعد في حى الناسي عصيانا 
وعدت معصیة في حَقٌ دم نظراً لشرف رتبته وعظم منزلته والخطأ الصغيرٌ 


وَأمّا مؤاخذة المولى سبحانه وتعالى لادم على ذلك بإهباطه إلى هذه 


(۱) دليله قول الله تعالی : «#وجاد لهم بالتي هي أحسن» [النحل: )٥٢١‏ وقوله تعالی : «ولا 
تعجل بالقرآن من قبل أن يقضئ إليك وحيه وقل رب زدني علماً4 [طه: ۰]۱۱6 وقوله 
تعالیٰ : قالوا يانوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا) [هود: ۰]۳۲ فالتعجیل بترديد آیات 
القران وعدم النسیانء والمجادلة أشياء تحتاج إلى فطانة كبيرة» ونباهة زائدة وفهم عميق . 

(۲) دليله قوله تعالی : «ولو تقول علينا بعض الأقاويل. لأخذنا منه بالیمین. ثم لقطعنا منه 
الوتين. فما منکم من أحد عنه حاجزين) [الحاقة : 46 - 4۷]. 

(۳) سورة طه الاية: ٠٠١‏ . 

. ٠١١ سورة طه الآية:‎ )٤( 


عرد ې 


الدیار واعتراف آدم بالذَّنْبِء ومثابرته على الاستغفار» فذلك لتزدادَ درجت 
علواً وئوابه وأجره وا . ویقاس غل ذلك ما شه لسائر الأنبياء من 
الذنوب والعاصي» فإنها ذنوت بالاضافة إلى علو مناصبھم ومعاصٍ و 
إلى کمال طاعتهم لا أنها كذنوب غيرهم ومعاصيهم» لأنہا سی وند 
عليهم السلام إما على طريق التأؤل» أو على طریق السَهُو وعدم التعَمُدِ . 


وأما اعترافهم بها واستغفارهم منہا فلزيادة رثوم بمولاهم وة 
ورعهم وتقواهم» ولیزذادوا جرا و ة وعلواً في الدرجة وال 


سوال : ماذا يجوز فی حق الأنبياء علیهم السلام؟ 


الجواب : يجوز على الأنبياء علیهم السلام وفع الأعراض البشرية, التي لا 
تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية» كالأكل والشرب وا وع » والعطش » 
واعتراء ال حر والبردء والتعب والراحة والمرض والصسشۃة ومثل ذلك التجارة 
والاحترا بحرفة من حرف الي ليست یه لاجم بشر یور علیهم ما تجوز 
عل البشر ما لا يؤدئ ال نقص(۲۱. 

سژال: ما الحكمة ني حوق الأمراض والالام بالأنبیاء علیهم الصلاة 
والسلام؟ 


الجواب : ا حکمة في لوق الأمراض و بالأنبياء علیهم الصلاة والسلام 
ويظهرٌ نی طاعة الله ا اه وصبرهم . 20 ان 1 بهم م یات إذا 
رم البلاءُ والباس . ویعلموا و الدنیا داز بلاء وامتحان, لا دار | إكرام 


(۱) دلیله قول الله تعالی : ونو مدا الرْسُوْل, یال الطفام وَيَمِْيْ في الأنواق ولا ال 
یه مك فیکون معَهُ یرای (الفرقان: ۷] وقوله تعالی : «وَما أَرسَلَ قبْلْكَ من الْمَرْسَلیْنْ 
إل إِنّْهُمْ کون الطعام ویمشون في الأسواق) [الفرقان: ۲۰] وقوله تعالی : وما 
جعلناهم جسداً لا یاکلون الطعام وما کانوا خالدین 4 [الأنبياء: ۸]. 

پا 


وإحسان. ولئلا يعتقدً الألوهية أحد فيهم إذا رأى المعجزات الباهرة نظهر على 
أیدہم ويعلم أن ذلك بإرادة الله تعالى وخلقه ليس غيرء وأنہم وان عظم 
قدرهم وجل أمرهم فهم عبيدٌ عاجزون عن جلب النفع ودفع الضرر. 

سؤال : ما خلاصة ما يجب أن نعتقد فی حق الأنبياء علیهم الصلاة 
والسلام؟ 


الجواب : نعتقد أن الأنبياء علیهم الصلاٌ والسلامُ مَوْصُوفونَ بکل صفة 
تزين. وِمُبراون في الظاهر والباطن والفعل والقول عن كل أمر يشين. وأنهم 
يجوز أن تطرأ عليهم الأعراض البشرية التي لا تزدي إلى نقص في مراتبهم 
العلية. وأن الله سور ہی ا کن وی ار 
ل ل لد ولحو اص اف عفر 17 e‏ الشرية 
زماناً ومکانً 5 وطبعاً. 


سؤال : كم صفة امتاز بها نبینا ‏ عن سائر الأنبياء؟ 
الجواب: امتاز ینا عليه الصلاة والسلامُ عن سائر الأنبياء بشلاث 
صفات(: الأولى أنه.أفضَّلٌ الأنبياء” الثانية أنه أرسل إلى الناس کافة 


)١(‏ الواقع أن نص حديث رسول الله ية يؤكد أنه امتاز بأكثر مما ذكر المؤلف ففي الحديث 

المتفق عليه : وأعطيت خمساً لم بُعطهن أحد قبلي : 

-١‏ كان کل نبي بعت ى قومه خاصةء وبعثت إلى كل أحمر وأسود. 

۲ - وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحدٍ قبلي . 

۳ وجعلت لي الارض طیبة طهوراً ومسجداء فأيما رجل أدركته الصلاة صلیٰ حيث كان . 

. ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر‎ - ٤ 

٥‏ - واعطیت الشفاعة. (البخاري في التیمم وفي المساجد باب قول النبي پچ جعلت لي 
الارض مسجداً وفي الجهاد: باب قوله احلت لکم الغنائم» وسلم أول کتاب 
المساجد برقم ۰۲۱. وفي الصحیح البخاري في الاعتصام و رتیت جوامم-- 
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الثالثة أنه خاتم م الأنبياء فلا يأتي بعده نبي . 
سؤال : لم كان نبينا عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء؟ 
الجواب : إنما کان نبينا عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء لأن حكمة إرسال 


الأنبياء دعوةٌ الخلق. إلى عبادة الق وارشاذهم إلى طريق السّداد في أمور 


(۲) دليله الحديث الشريف الذي رواه الترمذي بسند حسن : «آنا سيد ولد آدم يوم القيگمة ولا 


تت الکلم). وفي صحيح مسلم في الفضائل: وأول من ينشق عنه القبر. 


فخرء وبيدي لواء الحمد ولا فخ وما من نبي» ادم فمن سواه. إلا تحت لوائي ولا فخر 
وأنا أول شافع . وأول مشفع» وأنا أول من يحرك حلق الجنة؛ فيدخلنيها الله ومعي فقراء 
المؤمنين ولا فخرء وأنا أكرم الأولين والآخرین على زي ولا فخر» وانظر الدارمي ۲٦/١‏ 
المقدمة . 

فائدة: وقد صح ےن رسول الله ية برواية أبي سعيد الخدري : ولا تخيّروا بين الأنبياء». 
[البخاري ۵۲/۵ في الخصومات باب ما يذكر في الأشخاص] وعن أبي هريرة» عن رسول 
الله کل قال : ولا فا بيه ن أنبياء الله» البخاري ٩۲/۵‏ ولیس معنى النهي عن التخيير أن 

یعتقد التسوية بینهم في درجاتهم. فان الله عز وجل قد آخبرنا أنه فضل بعضهم على 

بعض ۰ فقال سبحانه وتعالی : تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض» [البقرة: ۲۵۳] بل 
معناه ترك التخییر على وجه الازدراء ببعضهم. والاخلال بالواجب من حقوقهم. فانه یکون 
سبباً نفساد الاعتقاد في بعضهم. وذلك كفرٌ. 

فان قیل: قد روي عن أبي هريرة أن رسول الله ی قال: «لا تَفضلوا بین أنبياء اللہ ولا 
اقول: إن أحداً أفضل من يونس بن متی» [البخاري في الأنبياء: باب قول الله تعالی وان 
يونس . . 4 ومسلم برقم (۲۳۷۳). وعن ابن عباس» عن النبي ي قال: «ما ينبخي لعبد أن 
يقول: إني خير من يونس بن متى» أخرجه البخاري في الأنبياء. ومسلم برقم (۰)۲۳۷۷ 
فكيف وجه الجمع بين هذا وبين قوله عليه السلام : «أنا سيدٌ ولد آدم». 

قيل: التوفيق بين الحديثين واضحٌء وذلك أن قوله: «أنا سيد ولد آدم» إنما هو إخبارٌ عما 
آکرمه الله به من الفضل والسؤدد. وتحديث بنعمة الله عليه. قال الله سبحانه وتعالی : 
«وأما بنعمة ربك فحدث) [الضحیٰ : .]١١‏ واعلامٌ لامته وأهل دعوته علو مکانه عند 
ربه. وکان بیان ذلك للامة من اللازم المفروض علیه. لیکون إيمانهم به :على حسب 
ذلث (البغوي : شرح السنة ۰۲۰4/۱۳ .)٥‏ 
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يصلون إليها بأفكارهم وتقرير الأدلة القاطعة وإزالة الشبه الباطلة . وقد 
لت ره الغراء بیان جميع هذه الاشياء على هل بتصور أبلغ مه في 
الكمال. بحيث توافق جميع م الأمم في جميع الأزمنة والأمكنة والاحوال فاد 
حاجة للخلق إلى نبي بعده» لان الکمال قد بلغ حَدّه. ومن هذا يظهر سر 
إرساله لجميع الخلق وكونه أكملّهم في الخلق والخلق. 
سؤال : كيف يقال إن نبينا عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء مع أن 
عیسی یس روہ الزمان؟ 
الجواپ : إن عیسی عليه السلام ینزل ني آخر الزمان» وحکم بشريعة نبینا 
عليه السلام دون شریعته . . لان شریعته هو قد نسخت لضي الوقت الذي 
كان العمل بها موافقاً مقتضى ا حکمة فیکون كخليفةٍ لنبينا عليه السلام» ونائيا 
عنه في إجراء شريعته في هذه الأمةء وذلك مما يؤكد کون نبينا خاتم الأنبياء . 
سؤال : اذكر لي معجزات نبينا عليه الصلاة والسلام . 


الجواپ : إن معجزات نبينا محمد عليه الصلاة 0 كثيرة : فمن معجزاته 
القرآن الکریم. وهو أعظم آياته وأكبرهاء وأئهاها وأثپرهاء وقد سبق ذكر 
سد فا ا اتا لون من اق يا لا اا 

ومن معجزاته نبع الماء من بين أصابعه في حال السفر حين اشد 
العطش بأصحابه الكرام وم يكن الا ماء قليل» فوضع كفه الكرعة فيه فک 
٣8‏ احاضرون أوطازهم منه وزاد علیهم) . وهذا وقع مراراً. 


(۱) في الحدیث المتفق عليه «عن جابر رضي الله عنه قال: عطش الناس یوم الحديية ورسول 
الله ی بين يديه ركوة [إناء للماء من الجلد] فتوضا منهاء ثم أقبل الناس نحوه. قالوا: 
ليس عندنا ماء نتوضا به ونشرب إلا ما في ركوتك» فوضع النبي بي يده في الركوة» فجعل 
الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العیون قال : فشربنا وتوضانا. قيل لجابر كم كنتم؟ قال : 
لو كنا مائة ألف لکفاناء كنا خمس عشرة مائه» . 
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ومن معجزاته تكثير الطعام القليل حتی كفى أناساً كثيرين. وهذا وقع 

أيضاً مراراً. إلى غير ذلك مما ذكر في کتب(۱ «دلائل النبوة» . 

سؤال: كيف كانت سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام؟ 
الجواب : قد وقع الإجماع والاتفاق على أن سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام 
أحسن السبر عل الاطلاق. وقد أقر بحسہا الكفار» وکیف لا وهي 
سی بل 00 وقد فلا ا أنه عليه الصلاة وی كان 
التحمل والإغضاء 0 دأبه افو والصفح والرأفة والرفق. لا ينتقم 1 
فیسما فيه حی الق أو حقٌ الخلق . وكات كن کرت سک ف ارز 
اللکوت وإذا تكلم أق بجوامع الكلم وهي الكلمات القليلة التي تتضمن 
معاني كثيرة من باهر اس وكان أن رن یږ بیان 2 7 الأحيان ولا 
۸٠ 7‏ ویثُّت عل حاله ی جميع ا وكان شدید د4 د 
وكان مع تواضعه وبشاشته ذا هيبة لم تكن لغيره من البشر حتى لم يكن أحد 

من أصحابه يؤكد في وجهه الكريم النظر وكانوا في مجلسه في غاية الأدب كأغا 
على رؤوسهم الطير. لا يتقطع أحدٌ منہم کلام أحد. ولا تذکر فی مجلسه 
العیوب . وكان الشرکون من صباه رف بالأمين بعد ادعائه اوه م جد 
یت 3 نهم له وجرصهم على الطعن فيه مُطعناء ولا إلى القذح 
فيه ا وکان عم الناس الحكمة والأحكام» ويَدْعوهُمٍ إلى دار السلام» 
وقد کمل من مدق الفضائل العلمية والعملیة ومن لم یتبعه سَرّی له شيء 


(۱) ذکر كلمة (کتب) بالجمم لأن هنالك عشرات الکتب تحت اسم «دلائل النبوة» وقد أعانني 
الله تعالیٰ على تحقيق أحدھما وهو لأبي نعيم صاحب کتاب «الحلیة» 
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من ذلك بطريق العرض والتبعية . 

وقد أظهر الله دينه على سائر الأديان وأبقئ ذکره الجميل على لسان 
مُوافقيه وخالفیه مَدی الزسانء وِمَنْ طالع كتب سيرته المشتملة على أخلاقه 
العظيمة الباهرة عرف أنه أشرفٌ العالمين في الأوصاف الباطنة والظاهرة و . 


مډ څږ بد 
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البحث الخامس 


في الإيمان بالیوم الاخر 


سؤال : ما الیوم الاخں وما معنی الإيمان به؟ 
الجواب : أما الیوم الآخرّ فهو یوم عظیم الأهوال» شيب فيه الأطفال. تقوم 
الناس فيه من قبورهمء ويحشرون إلى صعيد واحد للحساب» ثم يؤول 
آمرهم إلى النعيم أو العذاب١‏ 
وأما الایان به فهو التصديقٌ بأنه لا بد أن یي(" وأن بظهر فيه جمیع ما 
ورد في القران والحديث في شأنه . 


)١(‏ انظر قول الله تعالیٰ : یا ھا ناس انوأ یکمن رلزلة اه شَيْء عَظيم بوم تَرَوْنَهَا 
تذهل كل مُرْضِعَةٍ عَمًا آزضمث وَنَضَعٌ کل ذاتِ حمل خملها وتری آلناس شکاری 
وَمَأمُمْ بشکازی وَلَكِنْ عَذَْبَ اللہ شَدِيْد4 [الحج : : ١‏ - ۲] وقوله تعالی : ویک پان الل ُو 
لح واه بُخْبي لون واه على کل شَيْءٍ شبیر ناس یه لا رَيْبَ ها وان الله 
عك من في ابر [الحج : -٦‏ ۷] وقوله تعالى : انم الما حفاكم عبت رآنکم 
لیا لا رجمُونْ» [المؤمنون : ۵۰ وقوله جل شأنه : : ؤم خيب الَّذِينَ جرخو السَيئَاتَ 
أن نَجْمَلَهُمْ كَالْذِينَ آمنوا وعملواً الصَالخات مَواء مخاهم وَمَمَاَهُم سا٥‏ ما يَحْكْمُونَ»4 
ا ۱ وقوله جل وعلا: سب الإنْسَانَ أن يتر سدی. لم يك نطفة من من 
يُمنى . ثم کان عَلقَةً فَخَلَقَ فسوّی. فَجَعْلَ مِنهُ آلرَوْجَيْنِ ار وای . اليس ذَلِكَ بقار على 
آن يخي الْمَوْتَى» [القيامة: 75- 40]. 

(۲) دليله قوله الله تعالیٰ : هيا ها الّذِينَ منوا نوا الله وَرَسْوْلِهِ والکتاب الْذِيي نَرَلَ عَلَى 
رسوله والکتاب الَذِي أَنْرَلَ من قَبْلُ وَمَنْ يمر بآلله وملانکته وکتبه وَرُسْلِهِ لیم الاجر 
فَقَدْ ضْل لا بیدا [النساء: ١۱۳م.‏ 
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سؤال: ماذا تعتقد في الیوم الآخر وما يتعلق به؟ 


الجواب : أعتقد اول بسؤال الق ثم بنعیمه آو عذابه(۱) ثم بحشر 


: أفردت كتب الحديث فصلا خاصاً بهذا الموضوع ونراه تحت عناوين شتی؛ مرة باسم‎ )١( 
کتاب القيامة ومرة باسم کتاب القبر وغير ذلك» وقد أكثر الرسول عليه الصلاة والسلام من‎ 
التعوذ من عذاب القبر وخاصة ما نعرفه من أدعية الصلاة قبل التسليم» وأورد حديثاً جامعاً:‎ 
فيه الدليل والعظة والعبرةء لمن كان له قلب أو القى السمع وهو شهید. عن البراء بن عازب‎ 
قال: «خرجنا مع النبي كَل في جنازة رجل من الأنصار. فانتهينا إلى القبر ولما یلحدء‎ 
فجلس رسول الله کل مستقبل القبلةء وجلسنا حوله. وكأن على رؤوسنا الطيرء وفي يده‎ 
عود ينكت في الأرض. فجعل ينظر إلى السماء. وينظر إلى الأرض» وجعل یرفع بصره‎ 
ويخفضه. ثلاثاً. فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر» مرتين» أو ثلاث ثم قال: اللهم‎ 
ني أعوذ بك من عذاب القبر ثلاث ثم قال:‎ 

إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة. نزل إليه ملائكة من 
السمای بيض الوجوه. كأن وجوههم الشمس. معهم كفن من أكفان الجنة. وحنوط من 
حنوط الجنة» حتى يجلسوا منه مد البصرہ ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتی يجلس 
عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة (وفي رواية: المطمثنة)ء اخرجي إلى مغفرة من الله 
ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فيّ السقاءء فيأخذهاء (وفي روایة: حتى 
إذا خرجت روحه صلی عليه كل ملك بين السماء والأرض وکل ملك في السماء. وفتحت 
له أبواب السماء. ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم). فإذا 
أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى بأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن. وفي ذلك 
الحنوط . فذلك قوله تعالی : «توفته رسلا وَهُمْ لا يُفَرْطوْنَ4. ۰ [الانعام : : ۱] ویخرج منها 
کاطیب نفحة مسك وجدت على وجه الأرضء قال : فیصعدون بها فلا یمرون ‏ يعني - بها 
علی ملا من الملائكة إلا قالوا: : ما هذا الروح الطیب؟ فیقولون : فلان ابن فلان ‏ بأحسن 
أسمائه التي کانوا یسمونه بها في الدنیا. حتی ينتهوا بها إلى السماء الدنباء فیستفتحون له 
فیفتح لهم» فيشيعه من كل سماء مقربوهاء إلى السماء وھ" 
السماء السابعة. يكوك لم عير ول اكتبوا كتاب عبدي في علیین ووا آذراك ما 
عِلَبُونَ. . کتاب موم بشهده الْمُقَربونَ ہیں 4 - ۲۱] فيكتب کتابه في 
علیینء ثم یقال : أعيدوه إلى الأرض. فاني وعدىهم آني منها خلقتهم. وفيها أعيدهم ومنها 
أخرجهم تارة أخرى. قال: فیْد إلى الأرض. وتعاد روحه في جسده قال: فإنه يسمع 
خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين» فيأتيه ملكان شديدا الانتهار فینتهرانه, ويجلانه = 
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190701 بی۰ی669ە06ه08پ بب ب سخ مس سی 
فيقولان له : مَنْ ربك؟ فیقول: ربي الله. فیقولان له: ما دینك؟ فيقول: ديني الإسلام» 
فیقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فیکم؟ فیقول: هو رسول الله کف فیقولان له : وما 
عملك؟ فیقول : قرأت کتاب الله فآمنت به» وصدقت» فینتهره فیقول: من ربك؟ ما 
دينك؟ مُنْ نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن» فذلك حين یقول الله عز وجل : 
ويب الله الْذِيْنَ آمنوا بالقود, آلّابتٍ في الْحَيأَةِ ادا [إبراهيم: ۲۷] فيقول: ربي 
اللەء وديني الاسلام ونببي محمد وَل فينادي مناد في السماء : أن صدق عبدي. فافرشوه 

من الجنة, والبسوه من الجنة. وافتحوا له باباً إلى الجنق قفال: فبأتيه من روحها وطيبهاء 
ویفسح له في قبره مد بصره قال: : ویأنیه وفي رواية: یمثل له رجل حسن الوجه. حسن 
الثياب. طیب الريح » فيقول : : آبشر بالذي یسركء آبشر برضوان من الله وجنات فيها نعیم 
مقیمء هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له: وأنت فبشرك الله بخير من أنت؟ فوجهك 
الوجه يجيء بالخیر. فيقول: نا عملك اضاع فوالله ما علمتك إلا كنت سريعاً في إطاعة 
الله بطيئاً في معصية الله فجزاك الله خير ثم يفتح له باب من الجنة» وباب من النار» 
فيقال: هذا منزلك لو عصيت» الله أبدلك الله به هذا فأذا رأى ما في الجنة قال: رب 
عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي ء فیقال له أسكن» قال: 
وإن العبد الكافر وفي رواية: الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرةء 
نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد. سود الوجوه» معهم المسوح من النار فیجلسون 
منه مد البصر ثم يجيء ء ملك الموت حتی یجلس عند رأسه فیقول: أيتها النفس الخبیشة 
اخرجي إلى سخط من الله وغضب» قال : فتفرق في جسده فینتزعها كما ينتزع السفود 
الکثیر الشعب من الصوف المبلول فتقطع معها العروق والعصب, فیلعنه كل ملك بين 
السماء والأرض. وکل ملك في السماء وتغلق أبواب السماء» ليس من أهل باب الا وهم 
يدعون الله ألا تعرج روحه من قبلهم» > فیاخذھاء فإذا آخذها لم یدعوها في يده طرفة عين 
حتى يجعلوها في تلك المسوح؛ ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض؛ 
فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبیث؟ 
فیقولون : فلان ابن فلان - بأقبح أسمائه التي كان یسمی بها في الدنياء حتی يتهي به إلى 
السماء الذياء فنتفح له : فلا رفع له» ثم قرا رسول الله 246 : لا تفخ لَهُمْ أبِوَابُ 
الشماء ولا یو ال ختی بلج الْجَمَلُ في سَمْ الْحْبَْط [الأعراف: ٠٠٤‏ فيقول الله 
عز وجل : اکتبوا کتابه في سجين» في الارض السفلی ثم يقال : آعیدوا عبدي إلى الأرض 
فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها آعیدهم ومنها آخرجهم تارة آخری, فتطرح روحه من 
السماء طرحاً حتى تقع في جسدہ ثم قرأ: ومن بر بالل اما خر من السماء 
تفه آلطیر أو تهويي به آلرَيْحُ في مک سحي [الحج : ۳۱] فتعاد روحه في جسده = 


۷ - 


لاجساد. ون الخلق کا بدىء بُعادء ثم بالحساب والیزان) ثم بإعطاء 
الكتاب اما باليمين وما بالشمال١)ء‏ ثم بالصراط ثم بدخول المؤمنين 
ا لجن دار النعيم . ودخول الكافرين جهنم داز العذاب الأليم . 


قال : فانه لیسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه . 

ويأتيه ملکان شدیدا الانتهار. فینتهرانه. ویجلسانه. فیقولان له: مَنْ ربك؟ فیقول: هاه 
هاه لا آدري» فیقولان له : ما دينك؟ فیقول : هاه هاه لا آدري. فیقولان: فما تقول في هذا 
الرجل الذي بعث فیکم؟ فلا بهتدي لاسمه. فیقال : محمد! فیقول: هاه هاه لا آدري 
سمعت الناس یقولون ذاك! قال : فیقال: لادریت. ولا تلوت» فينادي مناد من السماء أن 
کذب. فافرشوا له من النارء وافتحوا له باباً إلى النارء فيأتيه من حرها وسمومهاء ویضیق 
عليه قبره حتی تختلف فيه أضلاعه. ویأتیه وفي رواية: ویمثل له رجل قبیح الوجه. فبیح 
الثیاب . منتن الریح» فیقول : آبشر بالذي بسوژك هذا يومك الذي كنت توعد فیقول 
وأنت فبشرك الله بالشرء من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر! فیقول : آنا عملك الخبيث» 
فوالله ما علمت إلا كنت بطيئاً عن طاعة الله سريعاً إلى معصية اللهء فجزاك الله شراء ثم 
يقيض له أعمئ أصم أبكم في يده مرزبة! لو ضرب بها جبل كان تراب؛ فيضربه ضربة حتى 
يصير بها تراباء ثم يعيده الله كما کانء فيضربه ضربة أخری فيصيح صيحة يسمعه كل 
شيء إلا الثقلين» ثم يفتح له باب من النار» ويمهد من فرش النار» فيقول: رب لا تقم 
الساعة». (أخرجه أبو داود ۲۸۱/۲ء والحاكم 0 ۰1۰ والإمام أحمد ۲۸۷/٤‏ 
و۲۸۸ و۲۹۵ و۰۲۹ والنسائي ۱ء ابن ماجه 11۹/۱ - ٤۷٦)ء‏ صححه الحاکم 
ووافقه الذهبي نقلته من کتاب شیخنا الألباني «أحكام الجنائز ٥٥١‏ - ۰۷۱۵۹ 


)١(‏ بدلیل قوله تعالی «وَنضع الْمَوَأَزِيْنَ القشط لیوم آلْقِيَامة فلا تظلم نفس ی وان كَانَ مثقال حبة 


من خردل, نينا بها وکفی بنا حَأْسِينَ 4 [الأنبياء : 29٦‏ ناي : الوزن بَوَمَذ 
الق فمن تقلت مره اولك المفلخون. وَمَنْ خفت مَوَازِيئُهُ هُ لك الّذِينَ خسروا 
آنفسهم بما اوا یتنا یظلمون [الأعراف : ۸ 8]. 


(۲) انظر قول الله تعالئ : یمد تعْرَضُوْنَ لا تَحْفَئ مِنْكُمْ خافية. فا مَنْ أُوْتِيّ کتابه يميه 


فیقول هَاؤمُ اقرأوا کتابيه . إن ظننت أني ملاق حشاییه. فهو في عيشة راضية. في جنة 
عالية. قطوفها دانية . کلوا واشربوا هنيثاً بما أسلفتم في الأيام الخالية . وأما من أوتي کتابه 
بشماله فيقول ياليتني لم أوت كتابيه . ولم أدر ما حسابيه . یالیتها كانت القاضیة4[الحاقة : 
۸۔۲۷]۔ 


(۳) انظر قوله تعالی : «فاما الّذِْنْ آمَنُوأ اللہ وَاعْتَصَمُوا به فَسَيْذْجِلهُمْ في رَحْمَة مه وفضل - 


— ۷ - 


سؤال : كيف اعتقادك بسؤال القبر ثم نعيمه أو عذابه؟ 

الجواب أ عتقد عتقد أن الیت إذا وضع في قبره تعد رُوحهُ إلى جسده بقذر ما 
يَفْهُم اخطاب. ويرد ابحواب ثم يأتيه مَلکانِ فیشألانه عن ربه ونبيه. وعن 
دينه الذي كان علیه. وعن الفرائض التي كان آمره الله تعالى بأدائها: فإن 
كان امیت من الذين امنوا وعملوا الصالحات أجاب عن السؤال بتوفيق الله 
تعالى أحسنًَ جواب من غير خوفب منہم| ولا اضطرابء فيككُشفُ الله عن 
بصره» ویفتخ لك بايا د أبواب الجنة. فيحظى بالنعيم العظیمء ويقال له: 
هذا جزاء من كان في دنياه على الصراط المستقيم . 


وان كان الیت كافراً أو منافقاً يهش ولا يدري ما يقولُ في ال حوابء 
ESS‏ حینثذ اشد العذاب(۲۲ . ویکشف عن بصره. فیفتح له باب من 
أبواب جهنم . وتنوع له أنواغ العذاب والألم ويقولان له هذا جزاء من کفر 
بمولاه واتبع نفسه وهواه . 


سؤال: إذا أكل السبع إنساناً وصار في بطنه أو وقع في البحر فأكلته 
الأسماك. فهل يسأل أو يعذب أو ينعم؟ 


الجواب: نعم كل من مات يُسأل ثم يعذب أو ینعم ولا فرق بین من دفن 
وبکل ثيء عليم خبير ١١‏ 


-" وَيَهْدِيْهِمْ له صرأطاً مُسْتَقِيماً» [النساء: ۱۷۰]. 
. (1) بدليل قول الله تعالیٰ : «آلناز يُعْرَصُوْنَ عَلَْهُمَا عُدُوَاوَعَشِياً ربوم تقوم آلسَأْعَةٌ دلوا آل 
فرعون أشَدٌ الَْذاب» [غافر: .)٠٤‏ وانظر الحديث الشريف ص : هامش . 
() بدليل قوله تصالیٰ : وَيَومَ سیر الجبال وتری الارض بَأْرِرَة وخشرناهم فلم ُفَأدِرْ منهم 
أخذا [الکهف : ۷. 
VA -‏ - 


سزال : إذا كان امیت تعاد إليه روحه. ويسأل ثم يعذب أو ينعم فلأي 
شيء لا ترى الناس شيئاً من ذلك؟ 
الجواب: إن الله يحجبُ أبصارهم عن ذلك امتحاناً لهم لبظهر من يؤمن 
بالغیب. ومن لا یمن به من ذوي الشك والریب ولو رأى الناس ذلك لامنوا 
کلهم. ول يصرٌ فرق بين الناس ول يتميز الخبيث من الطيب والرديء من 
اید(۱) . 

سؤال : هل هذه المسألة مثال يقرا للذهن؟ 
الجواب: نعم : مثال ذلك النائم الذي يرى في منامه أشياء یس بها ويتنعم . 
بذلك» ولا يشعر با هنالك. وكذلك امیت يسأل في قبره ويجيبٌ ويتنعم أو 

سؤال : كيف الاعتقاد بحشر الأجساد. وأن الخلق كما بدىء يعاد؟ 
الجواپ : هو أن نعتقد أن الناس بعد موتهم جیعاً بنشتهم الله نشأة أخرى 
تشاکل النشأة الاو فیقومون من قبورهم ويحشرون إلى محل واحد یسمی 
الوقف . 

سوال : كيف اعتقادك پاحساب؟ ٠‏ 
الجواب : أعتقد أن الله سبحانه وتعال بعد أن يجمعٌ الناس إلى الحشر 
يحاسب کل واحد ویقرره على ما فعل من خير أو شر وتشهدُ على الجاحدين 
جوارحهم وتظهر للکل فضائحهم . . وتقوم عليهم الحجة» ولا یبفی هم 
)١(‏ انظر قوله تعالیٰ : الَّذِي خَلَقَ آلْمَوْتَ وَالْحَيَاة لییلوکم یم أَحْسَنْ عملا وَمُو الْمَرِيِرْ 

الْعْفُورُ» [تبارك : ۲]. 
(۲) انظر قوله تعالیٰ : «وکلهم آنڼه وم الِْيَامة فَرْدَأ4 [مريم: .]٩0‏ وقوله تعالن: هم َشْهَدُ 

علیهم ألسنتهم وآیدیهم وَأَرْجْلْهُمْ ما كأنوأ يَعْمَلُوْنَ» [النور: 14]. 

- ۷۹ ب 


ال من محجةطفْمَنْ يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مِثقال ذرةٍ شرا 
ره ۱ 

سوال : كيف اعتقادك بالیزان و اعطاء الکتب؟ 
الجواب : أعتقد أن الله سبحانه وتعالى بعد أن يحاسبّ الناس ویقررهم على 
أفعالهم وت أعمالهم ليتكشف لکل واحد مقدار عمله» فمن رجح خيره على 


شرہ اس لاني تر ا . ومن رجح شوه على خيره أعطي 


ی بالصراط؟ 
دیو و 7 بطي ء رز عه 


أقدام الكافرين والعصاة ا لزسین فيقعول 5 الناری ولا یستغرت أن بن 


سؤال : هل يشفع أحد ذلك اليوم؟ 
الجواب : يشفع الأنبياء("2 والأولياء والعلماء العاملون") والشهداء . 
سؤال : فيمن يشفع من أذن له بالشفاعة؟ 


الجواب : يشفعون في بعض المؤمنين العاصین(*) 


)١(‏ ثبتت الشفاعة بقوله تعالئ : همَنْ ذا لي يَشْمَعُ عِنْدَهُ الا بإذنه) [البقرة: ٥٥٢‏ وشفاعة 
الرسول ية بقوله : «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة» [مسلم في الإيمان ۳۱۰] وقوله ٹا : 
«مسألتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» [مسند أحمد .]۴۲٦/٢‏ 

(۲) انظر قوله ی : «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» [مسند الامام أحمد ۲۱۳/۳ والترمذي في 
انقيامة ١١‏ وابن ماجه في الزهد ۳۷]. 

ىو اه 


سؤال : هت 
0029 ۳ جج سو 
الله سحانه لا يأذن بذلك قال جل شأنه من ذا الذي يشفع عنده إلا 
باذنه "٤‏ وقال تعای #يومئذ لا تنفع الشفاعة الا مَنْ أذن له الرمن ورضي له 
قولاً4). 

سژال : ما الکوثر الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لنبینا محمد عليه 
الصلاة والسلام وأشار إليه بقوله عز شأنه دإنا أعطيناك الکوثر»۳). 
الچواب : الكوثر هر في ا حنة ماؤہ أبيض من اللبن» وأحلى من العسل» من 
شرب من مائه شربة لا يعطش بعدها أبداًا. 

سؤال : ما حكم المؤمن الطائع بعد ا حساب؟ 
الجواب: حكم المؤمن الطائع بعد الحساب, دخول الجنة خالداً أبداً في 
نعيمها المستطاب . 

سؤال: ما حكم الكافر أو المنافق بعد الحساب؟ 
الجواب: حكم الكافر أو النافق بعد الحساب؛ دخول النار خالداً فيها أبداً 
لا یفتر عنه الام والعذاب . 

سؤال : ما حكم المؤمن العاصى بعد ا حساب؟ 


الجواب: حكم المؤمن العاصي بعد الحساب ۔ إن غفر الله له أن یذخحل 


(۱) سورة البقرق الاية: : ۵0۵ 
(۲) سورة طه : الاية: دا 
(۳) سورة الکوثر : الآية: ۱. 
۳ سص 0 3 E‏ ۲ مہ بي ممع ا ” یم م روه و 
(4) بدلیل قوله لا : «حوضي مسيرة شهر وزوایاه سَواءُ ماژه أبيض من اللبن» وريه یب مس 
- ۸۱ - 


الجنة من آول الأمر خالداً فیها أبداً ‏ وان لم یغفر له أن تدب اق النار اة 
على مقدار ذنبه» ثم يخرج منها ويدخل ا جحنة خالداً فیها أبدا . 

سؤال: ماالحنة؟ 
الجواپ : هي دار النعیم القیم دار فیا ما تشتهبه الا وتلذ الأعین. 
داژ فیها ما لا عبن رات ولا اذ سمعت ولا خطر عل قلب کن 

سوال : ما جهنم؟ 
الجواپ : هې دار العذاب القیم . دار فيها جميع أنواع الالام التي لا تخطر 
على الافهام . 


= المسك وكيزائهُ کنجوم. السماء مَنْ شرب منها فلا یظماً أبدأ» (كيزانه : آنيته) [البخاري في 
--۸٨ -‏ 


في الإيمان بالقضاء القدر 


سؤال : ما الاعتقاد بالقضاء والقدر؟ 


الجواب: هو أن نعتقدّ أن جميع أفعال العباد۔ سواء کانت اختيارية مثل 
القيام والقعودِ والأكل والشرب. أو اضطرارية مثل الوقوع ‏ کائنٌ بإرادة الله 
تعا ی وتقديره ها في الأزل وعلمه بها قبل وقتها. 

سؤال : اذا كان الله تعالى هو الخالق کو أفعال العبد أفلا يكون العبد 
حينئذ مجبوراً في جميع أفعاله. والمجبور لا يستحق الثواب والعقاب؟ 
الجواب: كلا لا کون العبد يورا لأن له إرادة جَرْئية رل ضر نهنا إل 
جانب الخير وإلى جانب الشرء له عقل پیز به یی فإذا صرف إرادتة إلى 
الخير ظهر ذلك ابر الذي أرادهء وأثیب عليه لظهوره على بده وتعلّق إرادته 
الجزئية به» وان صرفها إلى جانب الشرٌ ظهر ذلك الشرٌ وعوقب عليه لظهوره 
لوش رات هه 


سوال : اذكر مثالا قريباً للذهن يوضح لي أن العبد ليس بمجبور على 
أفعاله؟ 


۱ الجواب: کل إنسان يمكنه أن یعرف بأنه ليس بمجبور على جميع أفعاله» 

وذلك لتمييزه بين تحرك يده وقت الکتابةء وبين تحرّك يده وقت الارتعاش 

مثلا فان تحرك يده حال الكتابة پُنسبه لنفسه فیقول: کتبت باختياري وبإرادتي 

وأما تمرك يده من الارتعاش فلا ینسبه لنفسه ولا یقول أنا حرکت يدي. بل 
کی ات 


يقول: إن ذلك وقع بغير اختياري . 

سؤال : ماذا يستفاد من هذا المثال؟ 
الجواب : يستفاد منه أن کل إنسان يدرك بأدن ماحسظه أن أفعالة:قسمان: 
قسم یکون باختیارہ وإرادته مثل أكله وشربه وضربه لزید ونحو ذلك» وقسم 
یکون بغير اختیاره مثل وفوعه . 

سؤال : أي شيء یترتب على أفعال العبد إذا كانت اختیاریة؟ 
الجواب : أفعال العند الاختيارية إذا كانت جرا شرب 7 پوت وإن 
0۳00ھ 

سوال : اذا ضرب إنسان غیرہ ظلاً وعدواناً أو فعل نحو ذلك من أنواع 
الشر والعاصي. ثم اعتذر بكون ذلك مقدراً عليه» فهل يقبل منه ذلك 
الاعتذار؟ 
الجواب : إنه لا يُقبل من العبد الاعتذار بالقدر لا عند الله سبحانه وتعال 
ولا عند ا خلق لوجود الارادة ا حزئیة له والقدرة والاختیار والعقل . 

سؤال : اذكر لي خلاصة هذا المبحث؟ 
الجواپ : : إنه يجب على كل إنسان مكلف أن يعتقد ويجزم بان جميع أفعا فعا 
وأقواله وجميع حركاته . سواء كانت خیراً أو شرا هي تاد بارادة ۳ 
وتقديره رفا لكن الخير برضاه والشرٗ ليس برضاه وان الك 232922 
في أفعاله الاخحتيارية . وأنه ۹ هق 
في فعله اش وأن الله ليس بظلام للعبید 


الخاتمة في مسائل مھمة 
(تتبع ما سلف. نقلت عن السلف» 


سؤال : هل يجوز التكلم في ذاته تعا ی بالعقل؟ 
الجواب: لا يجوز التكلم في ذاته تعالى بالعقل. لأن العقل قاصرٌ عن إدزاك 
ذات الخالق سبحانه وتعا یء فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك . 

سؤال : إذا كان العقل لا يدرك ذاته تعالى فكيف الوصول إلى معرفته 
تعالى مع أن المعرفة واجبة على كل أحد؟ 
الجواب : إن معرفتهُ تعالی تحصل بمعرفة صفاته من الوجود والقِدٌم والبقاء 
وغالفته للحوادث والقيام بنفسه والوحدانیة والحياة والعلم والقدرة والارادة 
والسمع والبصر والکلام . 

سوال : بأي شیء عرفنا الله تعالی مع آننا ما رأيناه پابصارنا. 
الجواب: عرفنا وجود الله تعا ی وباقيَ صفانه بظهور آثار فُدْرَتهِ في هذه 
الخلوقات اادثة اة البديعة الحيرة للعقول: کالسموات وما اشتملت 
عليه من الشمس والقمر والنجوم والأرض وما اشتملت عليه من العادن 
والاشجار وغیر ذلك من أنواع ا حیوانات التي منها الانسانْ الخلوق في أحسن 
تقويم » لوصوف بأنواع الکمال, والفضل ‏ المتاز بالعقل القویم . فکا أن من 
شاهد بنا عرف أن له بانیاً. ومَنْ شاهد كتاباً عرف أن له كاتباً. وان ل یرہ 
ول یسمغ خبره. فکذلك من رأى هذا العالم المتقنَ البديمٌ الباهز عرف أن له 
موجدا قدياً علیاً مریداً قديراً حكياً. ۱ 


سؤال : هل هله المسألة نظير في المخلوقات, أي هل يوجد في المخلوقات 
شيء نتحقق وجوده مع أننا لا نراه؟ 
الجواپ : نعم وذلك کالروح: فإنا نحكم بوجودھاء وا نحط مل 
حيث نرى مالا من الاثار و بالابصار ولا نذرك حقیقتها 
بلافکار وكدلك الله سبحانه وتعال فانه وإن م ره ره بأبصارنا وم ندرك حقيقة 
ذاته بأفكارناء نجزم بوجود ذاته الموصوفة بصفات الکمال نظراً لما نرى من 
آثار صُنْعِهِ البديع سبحانه وتعالى الشاهدٍ بلسان ا حال والمقال. 

سؤال : هل يجوز الخوض في حقيقة الروح والبحث عن ماهيتها؟ 
الجواب: لا يجوز ذلك لأن العقل قاصرٌ عن ن إدراك حقیقتھاء فالیحث عنها 
إضاعة وقت. وهذا أكبر دليل على قصور عقل الإنسانِ» فإنه لم يدرك حقيقة 
روحه مع كونها غلُوقة وغير خارجة عَنْهُ ليقطع الأمَلَ عن إدراك حقيقة 
خالقه الذي لیس له ية . 
الجواپ : رؤيهٌ الله تعا ی بالبصر ممکنهُ عَفُلا وواقعة في الجنة للمؤمنين 
نقلاً. فان الله تعالی موجود وکل موجود يمكنٌُ رژیته قال الله تعالى: وجوه 
يومئذٍ ناضرة إلى ریما ناظرة»”" فیرونهُ بالأبضار بغير کیفب یوم القیامةء 
ويحجَبٌ عنه الکافرون زيادة لهم في الحسرة والندامة . 

سؤال : هل اصابة العین حق؟ 
الجواب: نعم» وذلك لأنَّ بعض التفوس من شآنها وخواصها أنها إذا 


)١(‏ دلیله قول الله تعالیٰ : ِوَيَسَأنُونَكَ عن الرُوح فل ارو من مر رَي وَمَا أوتيتم من 
اْملم الا تلبلا [الاسراء: ۸]. 
(۲) سورة القيامةء الاية ۰۲۲ ۲۳ . 


ود 


نظرت إلى شيء نظر استحسان وتعجب يصابٌ المنظور إليه ويلحقه 
الضررٌ"©». لکن هذه النفوس قليلة جداً فلا ينبغي للانسان أن يشغل أفكاره 
بذلك. وب اکثر ما بات به ال إضابة العین او إل السنحرء کا یفعله 
كثير من النساء لأ ذلك طیش وخفة. 


سؤال : كيف تؤثر العين مع كونها ألطف أجزاء الإنسان وعدم اتصافا 
با منظور إليه وعدم خر وج شيء منبا یتصل به؟ ۱ ۱ 
الجواب: لا مانع أن يكون للشيء لاطت ب تأثيرٌ قوي » ولا يشترط في التأثير 
الاتصال . فان ترى فعض اتا من أصحاب الهيئة والاقتذار إذا نظر إلى 
أحد نَظَرَ مغضب رما يعتري النظور إليه الدهْسّة والارتباك وقد يُقْضي به 
الامر إلى اللاك مع أنه لم يتسلط عليه في ظاهر الجسء ولا حصل بين المؤثر 
والتأثر اتصال ومس » والفناطیس مجذت احدیذ مع عدم اتصاله به و 
خروج شيء منۀ يُوجِبُ صدور التاثر عنه بل الأمور اللطیفة. أعظم آثارا من 
الأمور الكثيفة» فان الأموز ا حسیمة إنما تصنُرُ من الارادة والنيةء وما من 
الأمور العنوية . 


فلا يُسُتِغْرَبُ حينئذ أن توثر العین في النظور البه مع لطافتها. وعدم 
اتصاها بەء وعدم خروج شيء منها . 
سؤال: من أفضل الأمم جیعاً بعد الأنبياء علیهم السلام؟ 


الجواپ : افضل الأمم يما بعد الأنبیاء هي لم اه ند وانضلها 
الصحابة الکرام » + وهم الذين اجتمعوا بنبينا عليه الصلاة والسلام وآمنوا 


(۱) دلیله قوله الله تعالی : ومن شر خاسد دا حَسَّدَ» [الفلق: 0]. 
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به واتبعوا آلنوز الذي انز معه() وافضلهم ا خلفاء الأربعة . 


سؤال : ما الاسراء وما العراج؟ 
الجواب : الإسراءً هو سير النبيٌ عليه الصلاة الام م من مسجد مكة إلى 
السجد الأقصى في القذس فی لبلة. وهذا ثابت بنصٌ القران الکریم( 
والعراج هو صعوده تلك الليلة من السجد الأقصی إلى السموات واجتماعه 
بالملا الأعلى تشریفاً هم به وإكراماً له وقد ثبت ذلك بالأحاديث 
الصحيحة . وهذا آمز مکن ایر به الصادق ٤‏ فيجب له على ظاهره ولا 
يُسْتَغْربُ من سير الطیر في ال مواء وجعل الکواکب تَقَطعٌ بحرکتها في دقيقة 
مسافةٌ لا يَقْطعُها الناش في مائة عام» أن برفع إلى السماء في ساعةٍ حبيبه الذي 
اصطفاه على الأنامء فهو على كل شيء قدیر وبکل شیء خبير. 

سؤال : هل ينفع الدعاء الداعي أو الدعو له. وهل يصل ثواب صدقة 
الحي إلى الميت إذا هدى له ذلك؟ 

الجواب: إن الصدقة أمرٌ مرغوبٌ فيه والدعاء والتضضرَعُ إلى الله تعالى 
" مطلوب. وكلاهما نافمٌ عنده تعالى للحي والیت . 


(۱) انظر قوله تعالیٰ : «مُحمدٌ رَسُولُ الله واْذین نع يدا عَلیٰ الکفار رُحَمَاء هم تراهم 
رک سخا یتفون َ لطلا بن اللہ ورضوان يمام في وجومهم بن أَنرٍ الدُجُودِ يك 
مهم في التوراة ومَلْهُمْ في الإنجيل. نع کٹ ناستفلظ فَاسُسَوَی غلن 
سُوقه يُْجِبُ الررَاع, لبفيظ بهم لكُفّارَ وَعَدَ الله این منوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ منهم 
مَغْفِرَةَ جرا عَظيماً4 [الفتح : ۲۹]. 

(۲) آبو بكر الصدیق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي بى طالب رضي پیا 

(۳) دليله قول الله تعالیٰ : ینیبیم ليلا بن الْمنجدٍ ار إلى الْمَسْجِدِ 
الْأقُصَئْ الِّي بارا حول ريه من آياتنا اه هُوَ آلسَّمِيعْ آلبصير4 [الإسراء: .]١‏ 
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سؤال : هل نعيم الجنة روحاني أم جسماني» وكذلك عذاب النار كيف 
هو. وهل هما دائمان أم ينقطعان؟ 


الجواب : إن الجنة تشتمل على النعیمین: الروحاني والجسماني: فالروحاني 
لتلذد لریح: کالتسبیح والعبادة ورؤية الله تعال واعلامه برضاه عنهم . 
وا جسماني لتلذذ ا جس ء کالأکل والشرب والنكاح . 


والناز تشتمل عسل العذاب الٛسمايٌ والعذاب الروحاني» والنعيم 

والعذاب فيه دائم لا ینقطع أبداً وأهلوهما خالدون فيهماء وما موجودتان 
الان. 

سؤال : هل يبلغ ال وي درجة النيي» وهل يصل ال حالة تسقط عنه 
سیر سیت 
عاقلا بال نے تا الم واه 0 ومن زعم 
ذلك کفر وکذلك یکفر من زعم أ أن للشريعة باطناً خالف ظاهرها هو الراة 
با حقیقة ول النصوص القطعیّة وحملها على غير ظواهرها .کم زعم أن 
الراد بالملائكة القُوی العقلیةء وبالشياطين القوى الوهمية . 

سال : ما الحتهد ومن الحتهدون الذين استقرٌ الرأي على آتباعهم؟ 
الخوات الجتهد هو الحیط بُعظم قواعد الشريعة ونضوصها المارس ها 
بحيث اکتسب قوٰة يفهم بها مقصودالشارع والمجتهدون كثيرون والمجتهدون 
الذين استقرٌ الراي على اتباعهم والأخذ بقوهم أربعة» وهم أبو حنيفة 
النعمان بن ثابت» ومالك ا » وحمد بن إدر يس الشافعي ء وأحمد بن 
حنبل رضي الله عنہم . وإنما اختار العلماء تقلیذ هؤلاء الأربعة دون غیرهم ‏ 
من بلغ درجة الاجتهاد لكثرة ما استنبطوه ہ من السائل سیب تفرغهم لذلك» 
حتى ندرت القضايا التي ل يوا حکمها: ولتقل مذاهبهم الینا بطریق 

نه ۸۹ ب 


التواتر: فينبغي تقليدٌ واحدٍ معي منهم إل للضرورة. وال فرتم دی إلى 
تلفیق ٢ء‏ مخرج عن سواء الطریق . 


سؤال : لم اختلف الجتهدون في بعض السائل؟ 

الجواب: رن المجتهدينَ لم ختلفوا في أصول الدين ولا في أُمّهات فروعه 
أصلاء لیوا بالدلالة القطعية. وإنما اختلفوا في بعض المسائل الفرعية لعدم 
وت نص قطعيّ فيها؛ إذ جوف ےمد اتير 
فکل هم بل وسعه فی استخرام كمه من لكات ر ا تما طهر 
له فمن آصاب مهم فله آجران» ومن اخطاً منبم فله اج لسعیه و زظهاو 
الصواب بقدر وسعه. واختلاف الأئمة رحمةٌ للامة لانه اختلاف في آمور 
فرعية والاختلاف فيها نوحب اليس على الناس. وعدم وقوعهم : اجج 
والبأس فإذا اضر الانسان عمل با هو الایسٌ والا فیعمل با هو الاحوط 
. أو الأحرى والأظهر. 

سؤال : ما أشراط الساعة؟ 


الجواب : أشراط الساعة (العلامات الداله على زب قيامها جدا) أمورٌ منها: 
الدجال“: وهو رجلٌ آعوز خرج في خْلٍَ من الدين وادبار من العلم 


ويدعي الألوهية ویظهر بعض العجائب ويتبعه من كان ضعيف الإيمانٍ 
والیقین . 


)١(‏ دليله قول رسول الله :ان الال يخر > وان معه ما٤‏ ونارًء فاما الذي يراه الناس ماء 
فناز تحرق. وأما الذي يراه الناس ناراً فماءٌ بارذ عذب. فمن أدرك ذلك منكم فليقع في 
الذي يراه نار فإنه ما عذبٌ طيبٌ» [رواه البخاري ومسلم] وزاد مسلم : «وإن الدجال 
ممسوځ العين. عليها ظفرةٌ غلیظة مكتوب بين عينيه کافر و یقرؤہ كل مؤمن. كاتب وغير 
کاتب» . 


۹. - 


ومنہا ظهورٌ دابة من الأرض“ تلم الناس في وجوههم» فمن کان 
مؤمناً جعَلتٌ له علامةً يُعرَفُ بها أنه مؤمنٌ . ومن كان کافرا جَعَلتَ له علامة 
یعرف بها أنه كافرٌ. وتكلّمُ الناس باحواهم. ومنها طلوغ الشمس من 
الغرب(۳) یوما من الأيام وينسَدٌ حينئذ باب التوبة ولا تقبل من أحد 

ومنها خروځ يجو ومأجوج(" وهم جيل من الناس أكثروا الفساد في 
الارض في الرّمن الغابر ولا وصل إلى ناحيتهم ذو الرنین شكا منهم جیرانہم 
إليه. فرئى حا حم وكان الموصّل بينهم مضیق بین جبلين فبنى فيه سنا عاليا 
جداً من حديد وأفرغ عليه الرصاصٌ المذابَ فصار سدّاً حکا آملس لا یتیسر 1 
نف ولا الصْعودُ عليه فإذا حان أوان خروجهم انفتح السد* بسبب من 
الأسباب فینتشرون في الأرض» ویکثر فسادهم في طوها والعَرّضء فیلجاً إلى 
مولاهم في رفع شرهم وضررهم فيهلكهم ويقضي بمحو آثرهم . 

ومنہا نزول عيسى عليه السلا وذلك حينیا تكثر في المسلمين الفتن 
وتتوالى عليهم لمحن فيتولى آموز هذه الأمةء ويكشف عنہم کل ملمّة. ويقثل 
الدجال. وخلص الناس من الأھواء والأهوال(). 


۳۷۳۳ 


(۱) دلیله قول الله تعالی :وا وقح القول عليه انرجا هم اة من الازض ها 
الاس کانوا پآياتنا لا يُوْمِنُونَ» [النمل : .[AY‏ 

(۲) دلیله قول رسول الله هة : ولا تقوم الساعة حتی تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت 
فرآها الناس آمنوا اجمعون فذاك حين هلآ یش تفس پیمانها لَمْ تَكُنْ آمنت من قبل أو 
كَسَبَتُ في ایمانها خير 4 [الانعام : ۱۵۸]. 

(") دليله قول الله تعالیٰ اج نس جات فو د بخ كَل حدب يَنْسِلُونَ» 
[الأنبياء: .]۹٦‏ 

.]48- ۸۳[ : انظر سورة الكهف الایات‎ )٤( 

)٥(‏ دليله قول الله تعالیٰ : وإ مِنْ مل الكتاب امن به قَْلَ موی وَيَوْمَ الَِامَة یکوّن 
عَلَيْهُمْ شهيدا» [النساء: ۱۵۹]. 

(2) وقد فات المؤلف رحمه الله تعالى خمس أمارات من علامات الساعة الكبرى وهي : 

۱- الدخان. - 


۳ 


وافق الفراغ من ضبطه وتحقيقه وشرحه والتقديم له أذان المغرب من 
يوم الأحد الواقع في/1١من‏ صفر ١5٠5‏ هجري الموافق للحادي عشر من 
تشرين الثاني ٤٤٩١‏ للميلاد. 


الشيخ عبد العزيز عز الدين السيروان 


> (۲) خسف بالمشرق. 

(۳) خسف بجزيرة العرب . 

. خسف بالمغرب‎ )٤( 

(۵) ناز تخرج من الیمن . 
ولعله اکتفی بالثابت بالخبر المتواتر الذي يورث القطع والیقین. والباقي إنما نقل إلينا عن 
طریق الاحاد» بطریق صحيحة متفق على صحتها. اضف إلى ذلك آمارات صغری لا مجال 
لذکرها في هذه الصفحات, ولا يخفى آننا ال السنة والجماعة نؤمن بظهور المهدي - عليه 
السلام وأنه من ولد فاطمة رضي الله عنھاء وسيصلي بالمسیح عليه السلام إماماً في بيت 
المقدس, واسمه واسم أبيه یواطیء اسم محمد ية واسم أبيه . 
كما فات المؤلف أن بتحدث عن الجن ولو بإشارة بسيطة فدلیل وجودهم آیات كثيرة منها 
قول الله تعالی : .وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون4 .[الاحقاف: ۲۹] وقوله تصالی : 
«خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار [الرحمن: .١٤١‏ 
اللهم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً والحمد الله رب العالمین . 
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مؤلف الکتاب ده کو انو E‏ و کو ںا و و ووه SEE SOL A‏ 
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المفهوم الثاني 


مسألة الصفات 


و و اغ اول سر جو و و و و و رو و هار جه و و جو اق لهو وراو تو و و رھ و و و و و و 


ê‏ دو او ہو ابو او کو وني ا الو و وھ و و مو و هم ره ښ لو وولو وک تو ھا کو ھا ټاو 


دالوا تو ود و رو و و ونو تو ۷ي و فا و تھے وو 272 و و ور کور مھ مه و و غو و 


و اي و و وو هل الور تو کو و وت و و ھا ها و ہو و وای و وھ و ھا ڑا ھر هم ھم غ هم 


مذهب الخلف فی آیات الصفات . . . . . . ... كس تک 
خلاصة بالغة الأهمية E O‏ 
مفاهيم إضافية لا بد منها ٢۹ ۷ ٣‏ هچ 
مقدمة الشیخ طاهر الجزائري SANSAR RS‏ 
المبحث الأول: في الإيمان بالله کب گرا ارت نت اتی 
المبحث الثاني : في الإيمان بالملائكة 0 
المبحث الثالث : في الإيمان بكتبه ای کرک ل ا ا 
المبحث الرابع : في الإيمان بالرسل ........... ۶ٰ0 
المبحث الخامس: في الإيمان باليوم الآخر 0000020" 
المبحث السادس : في الإيمان بالقضاء والقدر 0 lS‏ 
الخاتمة في مسائل مهمة نقلت عن السلف مت تہ 
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